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في الحياة الجامعية من وقفة    الأخيرةلا بد لي وأنا أخطو خطواتي  
الكرام الذين    أساتذتيأعود إلى أعوام قضيتها في الجامعة مع  

قدموا لي الكثير باذلين بذلك جهود كبيرة في بناء جيل الغد  
 ....لتبعث الأمة من جديد  

والتقدير    وقبل أن أمضي أقدم أسمى آيات الشكر والإمتنان
 والمحبة  

 إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة  
 ...إلى الذين مهدوا لي طريق العلم والمعرفة  

 إلى جميع أساتذتي الأف اضل  
  "شوقي زق ادة"وبالأخص الأستاذ المشرف  

 

 كلمة شك   ر



 الإهداء
 

 إلى كل من يهمه التراث  

 .إن الجيل الجديد يجب أن يعرف كم ق اسى الجيل الذي سبقه

لأن ذلك يزيده صلابة وصبرا وجهادا لمواصلة المسيرة التي بدأها  

والأجداد وهي المسيرة التي جسدت في النهاية الأماني    الأباء

القومية بعد فترة طويلة من المعانات ضد التجزئة والتخلف  

 .والحرمان  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ةــــدمــــــــمـقـال
 



 

 ب

 المقدمة 
 

 

 

 :مقدمة

إذ يعتبر  ،جزائريةالالروائية الفنية  الأعمالإن العودة إلى التراث هي السمة البارزة التي ميزت           

التراث من مكونات ذاكرة الشعوب وثقافتهم سواء أكانت متقدمة أو متخلفة، فالموروث جزء أساس ي لا 

يتجزأ من كيان الأمة ومقوم هام من مقومات الشخصية العربية بل هو رمز أصالة الأمة وعنوان 

أوساط المفكرين والمثقفين  ولقد أثارت قضية الموروث في الواقع الثقافي العربي جدلا واسعا في. سيادتها

تلك الوظيفة  انعكاساتومدى  ،ومواقف حول وظيفة الموروث لأراءوالفلاسفة ، وتعددت تبعا لذلك 

  الأمةكبيرة لأنه يتعلق بماض ي هذه  أهميةوتوظيف الموروث في الرواية الجزائرية ذو  .في الحياة المعاصرة

اض ي والحاضر وإضفاء روح القداسة على الماض ي وتهدف الدراسة إلى إيجاد معنى التواصل بين الم

 .الجميل الذي نفخر به

خذ الإهتمام ينصب على هذه الدراسات الشعبية بعد أن أدرك الأدباء أن هذا الميدان ليس أ         

 إيرتبط بفئة معينة وينحصر في عاداتها وتقاليدها فحسب، و ضيق مجرد مجال 
 
 فيةة الصاآما هو المر ن

 .دف وإخلاص حقيقة تفكير الشعوب بهالتي تعكس 

 : لواسيني الأعرج ترجع إلى  "الغجر يحبون أيضا"رواية  اختيارناولعل من أسباب         

 بروز التراث فيها شكلا ومضمونا.  

 لواقع الوطني والقومي تسمت به الرواية وغوصها في أعماق اإاللغوي والفني التي  الثراء

 .والإنسانـــــي

  بالموروث الثقافي الجزائري الإعتزاز.   

 : ولعل من أهداف الدراسة لهاته الرواية ترجع إلى         

 نسان نتيجة تطور الخوف على التراث من الضياع في خضم هذا التطور المهول الذي يعرفه الإ

 .علام والإتصال والترفيه وغيرهاوسائل الإ 

  إلى طمس مختلف  المقومات المميزة للشعوب تؤديخطر العولمة التي قد.  

 
 أ



 

 ت

 المقدمة 
 

 

 

  نه يحمل في طياته إشارات إلى ماض مفهوم أالتراث يحمل دلالة وعادات لم يدونها المؤرخون و

 .لم تتضح معالمه بعد

 وثقافية لا شك أن لها صلة  اجتماعية التراث الذي مازال متداولا يحمل خصائص نفسية و

 .نسان بمختلف مظاهرها الإ جسدهابالعواطف والمشاعر والأحاسيس اليومية التي 

 :ومن هنا تطرح الإشكالية الرئيسية الآتية 

 ؟  "الغجر يحبون أيضا"كيف وظف واسيني الأعرج التراث في رواية  -

 :رعية هيويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من الإشكاليات الف

 هو التراث ؟  ما 

 ؟’هي أنواعه  ما 

 ؟هي عناصره  ما 

  ؟ما هي أهميته 

 ما مواقف الباحثين حوله ؟  

 .المنهج الأنتربولوجي  الذي يعتبر الأنسب لطبيعة الموضوع  اتبعناوللإجابة عن هذه الإشكالية        

ماهية التراث درسنا فيه في وقد تم تقسيم الدراسة إلى مدخل وفصلين وخاتمة ، جاء المدخل بعنوان 

أما الفصل ، عناصرها أراء الباحثين حوله و إصطلاحا و  المفاهيم النظرية المتعلقة بمفهوم التراث لغة و

نا فيه أنواع التراث التي الأول الذي جاء بعنوان إستدعاء التراث في الرواية الجزائرية الحديثة ، درس

وبخصوص الفصل  .مع ذكر أهمية التراث (كالتراث الشعبي ، التاريخي ، الديني والأدبي )جاء عليها 

طبقنا فيه ما نظرنا له في  "الغجر يحبون أيضا "الثاني الذي جاء بعنوان الأبعاد التراثية في رواية 

 .لنخلص إلى الخاتمة التي هي بمثابة حوصلة لنتائج المتوصل إليها  .الفصل الأول 

  : على مجموعة من المراجع أهمها اعتمدناوقد 

  .مفهومه، أنواعه، أهميته، حمايته وإستغلاله كثروة إقتصادية: عبد الكريم عزوق ، التراث الأثري  -

 
 ب



 

 ث

 المقدمة 
 

 

 

  .العربية الفصيحة من التقنية إلى الفنية صالح جديد ، توظيف التراث الشعبي في النصوص السردية -

 .جعفر يابوش، الأدب الجزائري الجديد التجربة والتاريخ  -

 .محمد رياض وتار ، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة -

 : في هذه الدراسة هي  هاأما أبرز الصعوبات والعراقيل التي واجهت

  التي تناولت قضية التراثإتساع موضوع التراث وتداخل بعض المواضيع. 

 عدم إحتواء مكتبة الجامعة على المصادر والمراجع المهمة والكافية لبحثي. 

 ضيق الوقت وكثرة الإضطرابات التي عرقلت الدراسة من بينها جائحة كورونا. 

العلم فإن وفقنا فيكون الله وهدايته وإن قصرت في ذلك فذلك راجع إلى نفس ي وقلة تجربتي في بحر 

 .والمعرفة ، والله الموفق فيما يهب ويرضاه

 

 

 

 

 

 

 ج 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في ماهية التراث: المدخل 
 تمهيد                       

 مفهوم التراث:  أولا
 لغتا - أ
 إصطلاحا -ب     

 عناصر التراث: ثانيا 
 التراث المادي - أ
 التراث المعنوي-ب    

 وأراء الباحثين حولهموقف : ثالثا              
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 :تمهيد 

بالزمن والمكان من  ابتفاعل الإنسان والمعرفة وعلاقته لهاإن النظر إلى التراث بإعتباره مسألة          

حد أكما أن التراث كان  .سين في مختلف العلومار خذت حيزا كبيرا من الإهتمام لدى الدأالقضايا التي 

لذلك فإنه من قواسم إهتمام  ،والإنبعاث في ضوء جدل الأصالة والمعاصرةالأولويات بشروط النهضة 

ن كان كل إو  .العلماء والأدباء وغيرهم ممن إشتغل بدور التواصل الحضاري في بناء الأفكار والمفاهيم

فريق بطبيعة اختصاصه له وجهة نظر مغايرة، حيث إن العودة إلى التراث تختلف طبيعة وهدفا 

تم وصفه أن يكون حضور  مشارب هؤلاء واهتماماتهم فلا عجب ، والحال على ما ومنهجا باختلاف

أخذت دراسة التراث مساحة واسعة »ولاسيما الرواية منها  فقد  ،التراث في الكتابات الإبداعية كبيرا 

لحاضر في الدراسات النقدية والأدبية الحديثة عربيا وعالميا ، انطلاقا من أن الماض ي هو الأساس المتين ل

هم المتلقي فع شبي والمستقبل، والتاريخ العربي والإسلامي تاريخ عريق به من القوت التراثي والثقافي ما

من خلال السير ه سطور المجد والخلود ، لذلك لجأ المحدثون إلى هذا التاريخ ينهلوا منهويسد رمق روح

 1.« وتلاقيهاعلى طريق التراث الإنساني عامة، بالاعتماد على تلاقح الثقافات 

التطور والتقدم  إلىم موباعتبار أن الماض ي هو الذي يحدد وجودنا من عدمه، وهو الذي يدفع الأ          

م والدليل مالأ  يةفقد ركز الدارسون والباحثون خاصة العرب منهم ن على دراسة التراث الذي يعد هو 

 .القاطع على وجودها

نصب عليها اهتمامهم لما له من ادراسة في الرواية العربية من أهم الموضوعات التي اللقد أضحت          

فالطريقة التي يختارها المؤلف لتسهيل الأحداث وترتيبها وتحديد  » .أهمية بالغة في العمل  الروائي

                                                           

، 1002 ،وي العلمية للنشر والتوزيع ، الأردن عماناعمر ريحات ، الأثر التراثي في شعر محمد درويش ، دار الياز  -1

 .00ص
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 علاقاتها بالزمان والمكان والشخصيات بغية الوصول من خلالها إلى أقص ى الغايات الجمالية 

  1.« اللجوء إلى التراث الشعبي حيانفي الكثير من الأ  تلزمهلموضوعية وا

من التراث الشعبي وتحميله دلالات معاصرة جديدة في الأعمال الروائية التي  تلهاميمكن الاس اكم         

ن هموم العصر عكسإذ أحسن الأدباء توظيفه  فجعلوه ي يه،أثبتت قابلية الصدق الفني والموضوعي لد

 .بطرح الأحداث دون إهمال للجانب الجمالي في أعمالهم باعتبارها نتاجا أدبيااياه المختلفة وقض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .21م ، ص1000بلحيا الطاهر ، التراث الشعبي في الرواية الجزائرية ، منشورات التبين الجاحظية الجزائر ،  -1
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 :ماهية التراث : أولا 

 .ها الشعوب القديمة يشغلها الروائي في أعمالهتوقبل الحديث عن التراث باعتباره مادة أنتج          

 .لغة واصطلاحاإلى مفهومه بداية طرق نت

 :لغة  -1

 ر  و  "التراث اسم مشتق من مادة           
 

ولشرح معناه كان لابد من الرجوع إلى بعض المعاجم العربية   ،"ث

تاج العروس من جواهر " للفيروز بادي و "قاموس المحيط"ور أو ظلإبن من "لسان العرب": أهمها 

 .الشريف    الحديث النبوي  ستناد أيضا إلى كل من النص القرآني وكذاالإ مع  ،للزبيدي  "القاموس

 ر  و  "إن لفظ التراث في اللغة العربية من مادة  »         
 

وجل وهو  وهي صفة لازمة من صفات الله عز،"ث

  »تؤكده الآية الكريمة  وهذا ما 1.«ق ويبقى بعد فنائهمئالباقي الدائم الذي يرث الخلا 
ُ

اث هِ مِير 
َّ
لِل و 

ضِ ۗ رأ
أ 
الأ اتِ و  او  م  بِير   السَّ

 
 خ

ون 
ُ
ل م  عأ

 
ا ت هُ بِم 

َّ
الل  .280سورة أل عمران الآية .  «  و 

        2.«ةوورثت في ماله أدخل فيه من ليس من أهل الوراث... ورثت فلانا مالا أرثه ورثا  »ويقال          

ميراثا يتركه يكسبه الإنسان من نصيب مادي أو معنوي باعتباره  فمعاني هذه المفردات تشير إلى ما         

 .إذ تخوله صلة القرابة الحصول على ذلك والاستعلاء عليه ،سابقوه المقربون 

 رِ تضمن معنى و   »وفي قاموس المحيط          
 

  ث
 
 يِ  نهُ مِ  اهُ ب  أ

 
 رِ أي ي   اءِ الرَّ  سرِ ك

ُ
و و  وهُ أبُ  هُ ث

 
 ر  أ

 
  هُ ث

 
 رَّ و  و  ، وهُ بُ أ

 
 هُ ث

 ع  ج  
 
 ر  من و   هُ ل

 
 رِ ا، والو  هِ تِ ث

ُ
 :  ث

 
  »وفي الدعاء  . لقِ الباقي بعد فناء الخ

 
 ارِ الو   لهُ جع  إِ  ي ورِ ص  ي وب  معِ س  ي بِ عنِ متِ أ

 
 ث

 3.« ي، أبقه معي حتى أموتنِ مِ 

 أي المال  "الزبيدي"في القرآن الكريم بنفس المعنى الذي أشار إليه  "التراث"كلمة  تكما ورد          

                                                           

، دار صادر بيروت،  1، ج2العرب، طابن منظور، لسان  -1
 

ث ر   .4114، ص2110، من مادة و 

 .4114، ، صالمعجم نفسه - 2

مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز بادي الشيرازي الشافعي، القاموس المحيط، مطبعة  - 3

 .131، ص2111العلمية، بيروت لبنان، ون، دار الكتاب همنشورات محمد بن بي "مادة التاء"، 2جريدة لونان، ج



 

5 
 

 في ماهية التراثـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدخل
 

 

 

لا  »
أ
ك

 
 أ

 
اث ر 

ُّ
 الت

ون 
ُ
ل
ُ
ك
أ
أ
 
ت او 

ًّ  
 . 21سورة الفجر الآية  «. لم

يراث الميت أكلا شديدا، مسرفين في إنفاقه ولم يكونوا مفلقد كان الناس في الجاهلية يأكلون           

 ؟أم حرام حلال  أيسألون 

فيعلق عليه  «تراثيلك  يك مآبي و إلو  »حديث الدعاء  في – صلى الله عليه وسلم -ويقول الرسول           

 إخر للتراث بأنه أ عنىويذكر م، إن التراث من يخلفه الرجل لورثته  »ور بقوله ظابن من
 

قديم يتوارثه  رث

  1.« على استعمال الحديث النبوي لهذا المصطلح قبطنوهو بهذا المعنى ي .الأخر من الأول 

الورث  و، أيالواوأن تاؤها أصلها  »يخلفه الرجل لورثته  وقد أجمع اللغويين على أن التراث هو ما         

 أيومنها التكلان أصلها الوكلان .  الجهة أيتجاه أصلها الوجاه ال: في كلمات أخرى منها ظائر وله ن

  2.«الاعتماد على وكيل

 ر  و  ) و  (الميراث)فقد تداول الفقهاء في باب الفرائض كلمات  »أما في الفقه الإسلامي          
 

 رِ ي  ) و (ث
ُ

     (ث

 وِ )و 
 

 )و  (رث
 
 ورِ ت

 
 ارِ الو  ) و (يث

ُ
 ر  الو  ) و (ث

 
 ث

ُ
جاء في  على ورثته حسب ما الهالكِ  كةوهذا عند توزيع تر ...  (ة

  3.« نآالقر 

بحثنا عنه في مختلف الحقول المعرفية  إذ ما ،وجوده ضاءلغير أن مدلول هذا المصطلح قد ت         

يحصل المتأخر على نصيب مادي  ماله في أنتعساقتصر افلقد  .الأدب والفلسفة وعلم الكلامكالقديمة 

 .رتبط بالمفهوم المادي المحسوس للأشياء المتوارثةإأي أنه : أو نحو ذلك  من والد أو قريب أو موص  

في حين تذهب السياقات اللغوية والفكرية في حقل الدراسات النقدية والإنسانية المعاصرة إلى           

هم من بعدهم، وهو موروث ذو طابع فكري فالأسلاف لخلائذلك الموروث الذي تركه  »اعتبار التراث 

                                                           

م   1020، عالم الكتب الحديث، أربيد الأردن، 2سعيد سلام، التناص التراثي، الرواية الجزائرية أنموذجا، ط: ينظر  -1

 .22ص

 .01، ص2111عبد السلام هارون، التراث العربي، دار المعارف، القاهرة،  - 2

 .21الرواية الجزائرية أنموذجا، صسعيد عبد السلام، التناقض التراثي،  - 3
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وعلوم  التقاليد والعادات والتجارب والخبرات أو هو تراكم خلال الأزمنة من ،وثقافي أكثر منه مادي

بالأجيال  قتهوفنون شعب من الشعوب، وهو جزء أساس ي من قوامه الاجتماعي والخلقي، يوثق علا

  1.«إغنائه ا التراث والغابرة التي عملت على تكوين هذ

وبهذا أضحت لفظة التراث من أهم المصطلحات شيوعا في حقل الدراسات النقدية والإنسانية          

وصل إلينا من  افالتراث هو كل م » .المعاصرة لأسباب مختلفة تتعلق أغلبها بمسائل التحرر والنهوض 

 . 2«الحضارة السائدة

وتعني كلمة  »  "Patrimoine"  و "Héritage"اللغات الأجنبية فنجد كلمتيهو موجود في  أما ما         

               هي أيضا    "Patrimoine" وكلمة 3.«مجموعة الأملاك المكتسبة أو المنقولة عن طريق التسلسل 

مجموعة الأملاك الموروثة عن الأب والأم، أملاك العائلة، وهي عبارة عن ملك وإرث جماعي  »

  4.«للمجموعة

والموروث الشعبي والمأثورات الشعبية مصطلح أستخدم بوصفه ترجمة دقيقة في الثقافة العربية          

ني  فالنثر ال »  :والغربية ليشمل التراث الشعبي الحي والإبداع الشعبي بأنماطه المتعددة والمتنوعة ، مثل 

ت غاالأدبية سواء أكانت صيا ر سائر فنون التعبي تىحفي الحكايات والأمثال والألغاز والسير الشعبية، و 

  5.«ات أو مواويل، أم فنونا تشكيلية، أم في المعارك بما تتميز به من زخرفة ونقوشمو ظشعرية أو من

                                                           

 . 13، ص2181جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت،  - 1

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1، ط-موقفنا من التراث القديم  –حسن حنفي، التراث والتجديد  - 2

 .23، ص1000والتوزيع، بيروت، 

3 - le petite Larousse en couleurs hi braire la rausse )(canada) limitée . édition 1989 . P500 

4 - josette rey . debov . E E T Alain . Nouvelle édition . dictionnaire de la lange française de 

paul robert . 2004 . P1872 

 .10، ص1001، جريدة الفنون، يونيو  (ثقافة وحضارة الفنون الشعبية)،  س ىشمس الدين مؤ  - 5
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الثقافة الشعبية أي هو أحد روافد ثقافة الأمة وخلاصة الحياة  "حصيلة"فالتراث إذن هو          

لتجارب ، وهو مرجعية عامة تتفرع عنها شعب كثيرة، تشمل الأدب الشعبي المتوارثة وحصيلة المعرفة وا

: يـــــــرف الشعبية، كما تشمل أيضا التراث الرسمـــوالموسيقى والرقص والعادات والتقاليد والمعارف والح

فبهذا خرج التراث من التحديدات . ومن تفسير أو طب ونحو وغيرهما ىتراث اللغة العربية الفصح

 ....أضيفت له صفة الفاعلية والتأثير والشمول إذ المعجمية البسيطة إلى مفهوم أوسع، 

 :إصطلاحا  -2

ر على دلالة واحدة  بل تحدده دلالاته قثريا لا يست بعالقد أصبح التراث باعتباره مصطلحا من          

لم تستخدم بالمعنى  "تراث"فكلمة . الدارسون في تحديد وجهته وتبيين معناه  ختلفا مفهومه، و  وتباين

إذ لم يكن لها وجود في الخطاب العربي القديم، بل تحدد ظهورها ، في العصر الحديث إلا الاصطلاحي 

 .لمواقفهم  بعاالعربي المعاصر ن وتباين مفهومها من باحث إلى أخر ت. داخل الفكر 

فإنهم اختلفوا حول تحديد  ،ن كل الباحثون يتفقون على أن التراث ينتمي إلى الزمن الماض يإف          

 .في الماض ي البعيد أو داخل الحضارة السائدة أالفترة الزمنية التي ينتمي إليها 

يعطيها كل مجموعة التفاسير التي  »فهو يرى أنه له  تصورا واضحا "حسن حنفي"ويعطينا الباحث          

ن الواقع لأ  ،على متطلباته خاصة أن الأصول الأولى التي صدر منها التراث يسمح بهذا التعدد اجيل بناء

  1.«هو الأساس الذي تكونت عليه

الجانب الفكري في الحضارة العربية الإسلامية  »نه أللتراث على  "عابد الجابري "ونظر محمد            

  2.« اللغة والأدب والفن والكلام والفلسفة، و التصوف ،العقيدة، الشريعة

                                                           

، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع 3ط –موقفنا من التراث القديم  –حنفي، التراث والتجديد  نحس - 1

 .23، ص 1001بيروت 

، 2112العربية، بيروت، ، مركز الدراسات الوحدة 2محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، دراسة ومناقشات، ط - 2

 .41ص
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تراكم خلال الأزمنة من  هو ما»شمل وأوسع من ذلك فقال أمفهوما  "جبور عبد النور "وقدم          

 همقوا شعب من الشعوب وهو جزء أساس ي من رات وفنون، وعلوم فيخبتقاليد وعادات وتجارب ن و 

الاجتماعي والإنساني والسياس ي والتاريخي ويوثق علاقة بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا 

  1.«التراث

من الاستمرارية في الحاضر والقدرة على  متلك ميزة أخرى مكنتهإاضيا فحسب بل التراث ليس م         

رة دائمة هي صيرورة الحياة التي كائن حي متحرك بصيرو  » "حسين مروة"أطول ، فهو عند مدى الحياة 

وربما  أرقى،ها لشككان لكن بشكل أخر ربما ، فيه ومعه ىينبثق منها ويحيا فيها ومعها وهي بدورها تحي

  2.«ا عن صراعها مع نفسهاكان شكلها الرافض لها، وربما كان تعبير  

صفه بو البالغة والكبيرة  تهالإشارة إلى أهميلا أنها تشترك في إالمتباينة للتراث المفاهيم بالرغم من          

: بقوله  "فاروق خورشيد"ده  ار ما أوربما هذا . وكيانها، فهو يطرح نفسه على الجميع بقوة "الأمة"هوية 

أن مصطلح التراث هو مصطلح شامل نطلقه لنعني به عالما متشابكا من الموروث الحضاري والبقايا  »

  3.« التي بقيت عبر التاريخ ةالسلوكية والقولي

قصد الاستفادة منه  ته يجعل من المبدع أو الكاتب بحاجة إلى التواصل مع تراث أم وهذا ما         

يمكن تجاوزه  لا ضخما ايمكن تجاهلها وبناء يشكل قضية أساسية لا مساراتهأبعاده و  بكل » فالتراث 

يوحي إلى أن التراث يدرس كل العلاقات القائمة بين وهذا  4.«عند دراسة أي قضية أو ظاهرة اجتماعية 

 .فهو يعيش فينا ويسري في عروقنا ، ونحن نتعامل به يوميا في شتى مجالات الحياة  ،الأفراد

                                                           

 .13جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص - 1

 .414، ص (تد )حسين مروة، دراسات في ضوء النهج الواقعي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت  -2

 .21،ص2111، دار الشروق، دار الشروق، بيروت، لبنان، 2فروق خورشيد، الموروث الشعبي، ط - 3

 1التراث الشعبي  وعلاقته بالتنمية في البلاد النامية، دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني، طحمودي العودي،  - 4

 .202، ص2182عالم الكتب، القاهرة، 
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ب  غر ظل المأثور الشعبي مقيدا بالظروف التاريخية التي يتأثر بها في ال   28وفي القرن الثامن عشر          

لذلك فضل أدباء فرنسا وبريطانيا التعبير الشعبي ، التعاطف مع الطبقة  الدنيا فقد أدى دورا كبيرا في

عتقدات الشعوب وعاداتها، بينما قامت في ألمانيا مالبسيط القائم أساسا على الحكايات والأغاني و 

 .بدراسته تجسيدا لفكرة إعادة بناء دولتها

وربما يجوز لنا أن نسمي المرحلة الأولى بمرحلة  بمرحلتين ر م فقد »أما الموروث الشعبي العربي          

الزيادة والتدوين ، والمرحلة الثانية التي بدأت منذ فترة لايزيد عمرها على أربعين سنة، بمرحلة الأبحاث 

 1.«يزال يعالجها الكثيرون والدراسات التي عالجها ولا

خلدون في العصر الوسيط التي أراد بها أن  محاولة عبد الرحمان بن»ميز الموروث العربي هو  إن ما          

غير أن   2.«ات والأزجال التي كثرت في زمانه في الأندلسحتعرف على أدب اللهجات الدراجة من الموشي

اهتم بالدراسات الأدبية الشعبية إذ جمع رصيدا من أشعار السير  ابن خلدون خالف أهل زمانه و

 .لاسيما السيرة الهلالية 

أما في عصر النهضة فقد كان الإهتمام بالتراث محددا في الدعوة إلى استرجاع الهوية  التي حاول           

 .ربي المتواصل للبلدان العربية إذ أصبح التراث وسيلة دفاعغالمحتل ال طمسها

هي جزء من عملية الدفاع عن الذات، وهي عملية  »فالعودة إلى التراث في حياتنا المعاصرة           

تبقى بعد ذلك كيفية التعامل مع التراث في العودة إليه . وتشترك فيها جميع شعوب الأرض  ،روعة مش

أما الموقف الثاني الذي يجعل التراث ضرورة من ضرورات حياتنا المعاصرة  (....) وحدود توظيفه

في المجالات الاقتصادية  إن الإرتفاع إلى مستوى الحياة المعاصرة .فيتعلق أساسا بمواجهة الذات نفسها

                                                           

 1000روزلين ليلى قريش، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1

 .11ص

 (مخطوط)ف التراث الشعبي في رواية عبد الحميد بن هدوقة، رسالة ماجستير، عبد الحميد بوساحة، توظي - 2

 .01، ص2111 – 2112معهد اللغة والأدب العربي، جامعة الجزائر، 
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والاجتماعية والثقافية كافة من جملة ما يتطلب إعادة بناء الذات نفسها وإعادة بناء الذات من إعادة 

مع تلك الجهود استطاعت الجزائر أيضا أن تحافظ عل ثقافتها عن طريق  اةبالمواز  و 1.«بناء التراث

ا في المدن  فقد كان ذلك في عدد محدود من المدارس الزوايا والكتاتيب التي كانت تنتشر في الأرياف، أم

تمارسه من عادات  ومع ذلك لم تكتفي العامة عن تداول موروثها من خلال السماح ومن خلال ما

 . وتقاليد

فالتراث يشمل النتاج المادي والفكري الذي تركه الأسلاف، والذي نذكر منه التراث الشعبي الذي          

صوصه الروائية التي اخترناها مدونة لدراستنا، وهذا التوظيف أدى إلى نشوء علاقة وظفه الروائي في ن

 .وفكرية بينها وبين الموروث الشعبيفنية ذات أبعاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .111محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، ص - 1



 

00 
 

 في ماهية التراثـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدخل
 

 

 

 :في التراث  ينموقف الباحث: ثانيا

متعددة من الدرس الحديث وقد ظهرت اتجاهه مواقف متباينة جوانب شغل التراث العربي          

 . فيهااختلف أراء الباحثين 

وقف أصحاب هذا الموقف أمام التراث موقف الزاهد فيه والمنصرف عنه إلى ما  » :الموقف الأول  -

فهم يؤمنون مسبقا بعدم توقف طاقات الإنسان على الغطاء » 1.«ربية الحديثةغتبنته  الحضارة ال

بل يمكن إعادة تفجيرها بتجاوز كلي لمحتويات التراث وبناء نمط . والإنتاج في حقبة تاريخية محددة

 2.«جديد للسلوك وحياة الإنسان وقيمة تحرره من القيود القديم 

له والرجوع إليه حركة بدائية رجعية، فلابد  قيمة ويرى أصحاب هذا الموقف أن التراث  عقيم لا         

ن التأخر الذي لحق بنا يرجع إلى أيجعلنا قادرين على الإبداع و  من قطع الصلة بالماض ي، وذلك ما

هم لغتهم ونحن لرأي لميت، فالقدامى لهم وصفهم و  به، لذلك فهم يرون أن لا غنيتمسكنا بالتراث والت

 .لنا وصفنا 

ورثوه جديرا بالتعظيم  عدوا كل ماو و ، قف أصحابه أمام التراث موقف التقديسو  » :الموقف الثاني  -

وأحسوا بقدر غير قليل من النقص أمام التراث وعدوه شكلا ومنهجا ينبغي احتواؤه والسير ضمن 

 3.«حدوده ومعطياته 

يقبل النقد أو المراجعة وأن الخير كل الخير في القديم  أتى به الأجداد تام وكامل ولا اعتبروا أن ما و         

ويحفظها من الضياع   سفبالنالثقة وهذا التراث هو الذي يمد الأمة بالقوة المعنوية وب »

ة وقد تجاء في القرون الأربعة الهجرية الأولى فقط، حيث بلغ الفكر العربي قيم والاندثاروالتراث هو ما

إذا كان العكس فكيف كانت العربية لغة العالم آنذاك؟ وكيف انتشرت أعطى نورا أضاء به القرون و 
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يجب أن تمس، فإن حدث مس  خلال حقبة زمنية قصيرة ألا تعود إلى قوتها وصرامة قواعدها التي لا

 1.«بها يعني فك جمالها وعلمها

إنجازات إنسانية وهم يسعون إلى تأكيد فضائل التراث العربي التقليدي على أنه ليس مجرد  »          

في السلوك والعيش وربما  عربية في التاريخ العام، وإنما هو روح في الحياة والتفكير ونمط مخصوص

وبدوري  2.«إستلهامه  المحافظة عليه بإحيائه و بتكان خير نمط ثقافي أبدعه الإنسان في التاريخ فوج

 بهجاء  وتقديره واعتبروا أن ما لت إلى أن أصحاب هذا الموقف دعوا إلى ضرورة تمجيد التراثصتو 

 .القدماء تام وكامل ولا يقبل النقد ولا المراجعة 

وأطلق عليهم أصحاب الموقف الوسطي دلا عتيقف أصحاب هذا الموقف موقفا م :الموقف الأخير  -

 يناعلأنهم انطلقوا من المحافظة على التراث، وبعثه وتوظيفه فيما يلاءم حياتنا المعاصرة، واتخذوه مُ »

   التجارب والمعارف كما رفضوا الإدعاء القائل بأنه العبارة التقليدية أو الصورة القديمة هيستقون من

  3.«تستحق الحياة ر، وبالتالي فهي لاصهذا العلتصلح  أو الموضوعات لا

إلى ، ولكنه ليس كل جوانبه، وأن تراثنا بحاجة ومهم  ويرى أصحاب هذا الموقف أن التراث غني         

والقوة  ضعفل منهج نقدي واضح يهدف إلى بيان نقاط الظة في فاحص حيصيةتهذيب والى رؤية تم

وأن تجديده هو إطلاق لطاقة مختزنة عند تى يتغير ويتبدل حوالتراث ليس له وجود مستقل عن الواقع 

لكنها تنكر ، بالرجوع إلى الماض ي إلا يتقدم الحاضر  أن التراث غني ولا »ذا تقر هذه الطائفة كوه، الناس

رى أن قضية التراث قضية الماض ي والحاضر معا وحل ت لذاالمتابعة العمياء دون تمحيص أو تدقيق و 
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تتفاعل في داخلها  صيرورةمشاكل الحاضر ينبغي حل مشاكل الماض ي ، ومن هنا تكون رؤية الحاضر في 

 1.«منجزات الماض ي والمستقبل

طه "ار الأدباء العصر من التراث عامة والتراث الأدبي خاصة نحو هذا الموقف فهذا وقد وقف كب          

ثانية لها وهي  وسبيلهم إلى هذه اليقظة الخصبة واحدة لا »ة الإسلام آيقول في مر  -رحمه الله  – "حسين

فقهوه حق يذكرونه بل ليعرفه حق معرفته وي القديم لا ليقولوا أنهم لا ثهمأن يذكروا من نسوا من ترا

وقد أدى فوق ذلك أن ينبه  .الفقه ويحسن المتخصصون منهم العلم بدقائقه ويسيره لغير المتخصصين

تحقيقها لم يغلق ولأن الأدب القديم كله صالح لأنه على أن باب الإجتهاد في فهم النصوص القديمة و 

 . 2«يخضع لمناهج العلمية الحديثة

يجعل نتائج البحث وأسلوبه أقرب إلى الثورة منه إلى  ما يكشف أسراره وتعرف أصوله ذلك         

 في موضوع التراث العربي ووسائل -رحمه الله- "عباس محمود العقاد"ذا فعل كالتحقيق الأدبي وه

التراث العربي هو مزجه  إحياءأن الوسيلة المثلى لإيجاد الرغبة في  »في هذا العصر إذ رأى  إحيائه

 بما يشارف متحفا قديم للآثار المحفوظة الإنسانفي مراحلها، فلا يشارفه  إقحامهبالحياة الحاضرة و 

المطالعة  تحسن إذو ينغمس في تيار الشعور و ليس ذلك بعسير  ،بل يشارفه ما يدخل في معترك الحياة

نحن من هذه المواقف و الآراء أنه ينبغي توطيد  إليهو ما نخلص  3.« ، و حسن النيةالاجتهادو حسن 

    طة بين الماض ي و الحاضر لا عن طريق الرجوع إلى الماض ي كليا، كما فعل أصحاب الموقف الثاني الراب

كما فعل أصحاب الموقف الأول، و لكن عن طريق استلهام مواقفه _ الماض ي _ و لا عن قطع الصلة بين

ليد قد يكون ضربا العصري، فالتقليد بلا تجديد جمود و التجديد بلا تق إبداعناالروحية الإنسانية في 

 .من الجنون 
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 عناصر التراث: ثالثا

أسلفنا الذكر هو حوصلة ما تخلفه الأجيال السالفة للأجيال اللاحقة، أو ما يخلفه كما التراث           

الأجداد كي ينهل منه الأحفاد، و يضيف إليه جيل بعد جيل من خيرات حياته، فالتراث إذن معين أثري 

     لا ينضب من المعرفة، و مصدر الهوية، و التراث في الحضارة بمثابة الجذور في الشجرة، كلما غاصت

إلى  و تفرعت الجذور كانت الشجرة أقوى و اثبت و اقدر على المواجهة، و منه يمكننا أن نقسم التراث

 .المادي و التراث المعنوي  التراث

  :التراث المادي -1

و أهم منجزاته  الإنسانيصدر هذا النوع من السلوكيات أو النشاطات التي تأتي أو تظهر من           

        عــــالمادية من مباني و أشكال عمران و منشآت دينية و جنائزية كالمعابد و المقابر و المساجد و الجوام

، والسدود و الأبراج، و الأسوار و الحماماتو مبان حربية و مدنية مثل الحصون و القصور و القلاع و 

إلى جانب الأدوات التي استخدمها الأسلاف في حياتهم اليومية التي تعرف في لغة الأثريين بالآثار الثابتة، 

 .و التي يطلق عليها الأثريون الآثار المنقولة

التراث المادي هو الذي يكمن في تلك الملموسات المادية التي بقيت محافظة على شكلها طول  إذن          

المادي على المباني و العمران بل يتجاوز  بهذا الشكل، ولا يقتصر التراث إليناالفترة الزمنية حتى وصلت 

ذلك ليصل إلى عمق الشعب ليرصد لنا أهم التفاصيل الحقيقية المتمثلة في اللباس و المأكل و المشرب 

و العادات و  الأجيالالتراث المادي هو ما يتم توارثه عبر »الخ، و .... و ما يتصل بالسلوك و طرق التعامل

ب ام و ما يتصل بالسلوك و طرق التعامل، و تأدية الواجبات الاجتماعية و آدو القي المبادئالتقاليد و 

 1.«بأدق التفاصيل التي تميز كل أمة عن الأمم الأخرى  المأكل و المشرب و الملبس و غيرهما مما يتصل
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و يقصد به التشكيلات الجيولوجية و »  :و يعد كذلك التراث الطبيعي جزء مهم من التراث المادي          

و على هذا فإن سواحل البحار و الكثبان الرملية و . المواقع الطبيعية و مناطق الجمال الطبيعي

السلاسل الجبلية بل و حتى الأغنام و النمور البرية و الفهود و الأسود، كلها تشكل جزءا من التراث 

 1.«ا للانقراضمعرض   سانيةللإنتراثا  باعتبارهالذي يجب المحافظة عليه 

  :التراث المعنوي  -2

      يتجلى التراث اللامادي أو المعنوي في كافة المظاهر غير المادية و غير الملموسة لمختلف تشكيلات           

و تنويعات التراث الإنساني، و يقصد بعبارة التراث الثقافي غير المادي ما ذهبت اتفاقية صون التراث غير 

التعبير و المعارف و المهارات و ما  أشكالالممارسات و التصورات و »إلى تعريفه بأنه  1003المادي عام 

عات و المجموعات و أحيانا االجمثقافية و التي تعدها  آماكنيرتبط بها من آلات و قطع و مصنوعات و 

جيل، تبدعه بعد الأفراد جزء من تراثهم الثقافي و هذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا 

               الجماعات و المجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها و تفاعلاتها مع الطبيعة 

  2.« و تاريخها

يتكون من عادات الناس و تقاليدهم، و ما  إذو يعرف الشق المعنوي للتراث باسم التراث الشعبي           

و مشاعر يتناقلونها جيلا عن جيل وهو استمرار للفلكلور الشعبي   أفكار و يعبرون عنه من آراء 

     ولية كالحكايات الشعبية و الأشعار و القصائد المتغنى بها، و قصص الجن الشعبية، و القصص البط

و الأساطير، و يشتمل على الفنون و الحرف، و أنواع الرقص و اللعب و الأغاني، و الحكايات الشعرية 
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الخ و هذا .... ، و الأمثال السائرة و الألغاز و المفاهيم الخرافية و الاحتفالات و الأعياد الدينيةللأطفال

  .الشق من التراث لا يقل أهمية عن التراث المادي

     و تشير اليونيسكو إلى نوع التراث المقصود أي التراث غير المادي أو غير الملموس و تعرفه كما يلي          

التي تعيش أفراد المجتمع  الإبداعاتأساليب الحياة للمجتمع، بالإضافة إلى المعارف و المهارات و  »

و  الاجتماعيالتي يضعونها و المصادر و الأماكن و باقي نواحي الإطار  تنتاجاالإ حسبها، و التي يبدعونها و 

المجتمعات الحية بالشعور باستمراريتها و ارتباطها  الطبيعي الضرورية لبقائها، تلك العمليات التي تمد

 انيةالإنسالسابقة و المهمة لهويتهم الثقافية و للحفاظ على التنوع الثقافي و على الإبداع لدى  بالأجيال

 1.«كلها

  :و يمكن تقسيم التراث غير المادي إلى عدة أنواع كل حسب مجاله          

من زجل و ة والمنقولة لغويا وشفويا ية اغالفنون الشعبية والتقليدية المص وتضم :ةفنون قولي 2-1

و حكم و  أمثالو نواح و حزازير و  هاليلتشعر شعبي و أغاني شعبية و قصص و حكايات و ألغاز و 

 .نداءات الباعة و نداء أو طرد الحيوانات و دعوات ورقية و غير ذلك

 أساليبو ما يدور فيها من سلوك و طرق اتصال و  :عادات و تقاليد و مناسبات و احتفالات  -2-2

  .تعامل و اتصال مع القوى الخارقة

 .وسيقى و المسرح و الألعابو تضم الرقص و الحبكة و الم :فنون حركية و تقاليد أداء العروض  -2-3

و  الأرواحو تضم المعتقدات الدينية الشعبية و المعتقدات بالجن و  :معارف و معتقدات  -2-4

المعتقدات حول الطبيعة و الكون و المعارف الطبية الشعبية و غير ذلك من المعارف و المعتقدات 

  .الشعبية

                                                           

نة، المؤسسة الفلسطينية لدراسة عامصطلح كن: كناعة، دراسات في الثقافة والتراث والهوية، تح شريف -1
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له صلة بالجانب الوجداني و المعنوي و كذلك صعب  هالتراث غير المادي لا ينتقل بسهولة لأن        

         و ما يميز التراث الثقافي غير المادي أيضا هو الإنسانالاكتساب و ذلك يعود إلى الجانب الذاتي من 

        الحيوية التي تجعله قادرا على الاستمرار و الحياة ككائن حي يتكيف بإستمرار مع تطور المجتمعات  »

 1.«و المحيط ليمض ي في وجوده، رغم هشاشتهو البيئة 

ص و منه أن التراث اكما أنه يضيف على النص رونقا جميلا و يمنحه حيوية و ذوق شعبي خ          

المعنوي يوفر القالب الصياغي الذي يظهر فيه النص بمذاق جديد حتى يمنحه قيمة حيوية ذات ذوق 

  .شعبي

التراث سواء كان ماديا أو معنويا فهو يمثل روح الأمة فهو بمثابة نستنتج من خلال ما سبق أن          

 .بطاقة لتعريف لأي شعب من الشعوب
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  :تمهيد

بدوره المحوري لكل ثقافة، فالمبدع  الإيقاعإن البحث عن الهوية سمة من سمات البشرية، و هو           

الجديدة و المتجددة، و الحديث عن  بالأطروحاتيبحث بدوره عن الخصوصية و التميز في عالم يعج 

الحداثة إذ لا نجد مصطلح التراث بلفظة المعاصرة أو يرتبط  إذالتراث يقودنا إلى الحديث عن المعاصرة 

 .بالرغم من تناقض اللفظتينمعها الحداثة والمعاصرة 

و بشكل ما  أيضاإن الإنسان المعاصر ليس مسؤولا فقط عن حاضره و مستقبله، بل هو مسؤول            

، و من هنا يكون الكاتب تفسيره من جديد على عاتقه إعادةعن ماضيه، و يقع عبء محاكمة الماض ي و 

 مجبرا على أن يعود إلى التراث محاولا الربط في كتاباته بين الحاضر و الماض ي، أو بين الواقع و التاريخ

         .حتى يتمكن من فهم عصره و لهذا حاول الكاتب أن يبني الصلات المعنوية التي تربطه بالتراث عامة

ا منه الكتاب و الشعراء الذين يمثل التراث لهم جزء   يأخذا و لهذا كان التراث و لا يزال مصدرا ثري

و أصبح  أنيقةحلة  أعمالهمعلى  أضفىفي تكوين خيالهم و لغتهم و  أسهممن ثقافتهم، حيث  "هاما"

الفنية في كتاباتهم فهم يبدعون و يختلف هذا الإبداع من كاتب  بأدواتهمالصور  همصدرا يستوحون من

الكيف و ذلك حسب الانتماء الطبقي لهذا المبدع، و نوعية علاقته بطبقته لآخر من ناحية الكم و 

بالتراث  الأديبو تعايش، كما قد يكون تأثر  إعجابسواء كانت علاقة معايشة أو انتماء أو علاقة 

 .الأديبمقصودا يسعى إليه  اتأثر  عفويا، لان هذا التراث يمثل 

دينية و تاريخية و  أشكالالجمال الإبداعي فاستحضار  أوجهأحد إن توظيف التراث في الرواية يعد          

التجربة الروائية و كذا ربط للصلة بين الماض ي  إغناءيجعل من التراث وسيلة تساهم في  أدبيةشعبية و 

   و الحاضر و تزويد للنص بطاقات فنية ثرية ، و من ابرز الروائيين الذين وظفوا التراث في رواياتهم

                 (اللاز) خاصة  أعمالهفي معظم " الطاهر وطار"و " الحبيب السائح"،" ةقد بن هدو عبد الحمي"

التي ستكون محل دراسة "  أيضاالغجر يحبون "في روايته  الأعرج نيسياو طبعا و ( الحوات و القصر ) و 

 .في بحثي
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  : أولا التراث الشعبي

إن  »: يقول " حلمي بدير"فنجد : في مضمون واحد منهاهناك عدة مفاهيم للتراث الشعبي تتفق        

و الطقوس الزواج و الميلاد و السبوع  الأزياءالعادات و التقاليد و  ش يءالتراث الشعبي يتسع ليشمل كل 

و الوفاة و الختان و الزرع و الحصاد و الري و نحوها بل يتسع ليشمل سلوكيات الأفراد في حياتهم 

بل لقد اتسع ليشمل سلوكيات الأفراد  ،لأخرمن جيل "  الأحوال" و انتقال  خرينبالآ اليومية و علاقتهم 

فهو  1.« مع أنفسهم فهو كل ما يتعلق بالحياة من ظواهر، و كل ما يتمسك به الجيل و ما لا يتمسك به

تتناول مظاهر  أقوالمن أفعال و عادات و تقاليد و سلوكيات و  الأجياليشمل كل الموروث على مدى 

 .حياة العامة و الخاصةال

السلوكية الحية  الأنماطيشمل الفنون و المعتقدات و " فهو يرى أن التراث" س ير أحمد علي م" أما          

أو الخط أو اللون  الإيقاعأو الحركة أو  الإشارةالشعب عن نفسه سواء استخدم الكلمة أو  بر بهاالتي يع

ا يعني أن يشمل كل السلوكيات التي تتصدر عن الشعب و هذ  2.«أو التشكيل، المادة أو آلة بسيطة

ورغم ذلك   .أو الحركات و الكلمات التي يعبر بها بالإشارةمهما كانت الوسائل التي يستعملها، سواء كانت 

              الصادقة التي تعكس ثقافة ذلك المجتمع و سلوكياته من عادات المرأةيبقى التراث الشعبي تلك 

 .التي تبرز حقائق و تجارب الأمة مثالالأ و السير و الملاحم و  أساطير  و تقاليد و 

  :شكال التراث الشعبيأ -1

أو بطاقة الهوية الحضارية للمجتمع الإنساني، و من هذا  للأمة الأمينةيعتبر التراث الخزانة            

      الضياع و الاندثار و النسيانو حمايته من  إحيائهالمنطق لابد من الشعوب أن تعي تراثها و تسعى إلى 

و خاصة في ظل تحديات العولمة و التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، على اعتبار أن 

                                                           

 .11، ص2002حلمي بدير، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار الوفاء، الإسكندرية،  -1

 .22م ، ص1891، 1أحمد علي مرس ي، مقدمة في الفلكلور، دار الثقافة، القاهرة، ط - 2
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               و النفسية و الاجتماعية و السياسية  التاريخية الأبعادالموروث يمثل مرجعية تحمل الكثير من 

 .ة زمنية معينةلو الثقافية لمرح

  .اللاماديالتراث و التراث المادي : قسم الباحثون التراث إلى قسمين هما :الموروث أقسام -2

 :و ينقسم إلى :التراث المادي -2-1 

   :التراث المادي الثابت -2-1-1

ية و العسكر  المباني الدينية كالمساجد و الكنائس و الزوايا: و منها الأثريةو يتمثل في المواقع و المعالم          

و القصور، و المدن، و القرى و المجتمعات السكنية التقليدية ، كالسجون، و التاريخية كالقصبة مثلا 

 
 
  .الأصليه يشمل منجزات الإنسان التي لا يمكن نقلها من مكانها أي أن

   :التراث المادي المنقول  -2-1-2

في البر  الأثريةالاستكشافات، و الأبحاث  القطع المنقولة و التحف الفنية الناتجة عن»و يتمثل في           

 الألبسةو الحلي و  الأختامو العملات و  الأثريةو تحت الماء و منها القطع الخزفية و الفخارية و الكتابات 

و على العموم فإن التراث المادي  1.«الأرشيفو بقايا المدافن و المخطوطات و وثائق  الأسلحةالتقليدية و 

 .الحسية التي بقيت محافظة على شكلها عبر الزمنو موسة يشمل العناصر المل

 :(المعنوي )التراث اللامادي  -2-2

كافة المظاهر غير المادية و غير الملموسة لمختلف تشكيلات و تنويعات  »يتجلى التراث اللامادي في          

ي ــلال حاملي و ممارسمن خ الأجيالالثقافي الممارس الحي و المنتقل عبر  باعتبارهالتراث الإنساني 

 :ومن هذه المظاهر 2« عناصره الأساسية

 

                                                           

ه، حمايته وإستغلاله كثروة إقتصادية، معهد الآثار  مفهومه ، أنواعه، أهميت: عبد الكريم عزوق ، التراث الأثري  -1

 .01، ص2008، 2جامعة الجزائر 

 .02ص ،2012خلال معلا، التراث الثقافي غير المادي، تراث الشعوب الحي، مجلة أوراق دمشق،  -2
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  :فنون قولية  -2-2-1

         الأمثالو الأغاني الشعبية و القصص، و ، الشعر الشعبي: و تضم أشكال التعبير الشفوي مثل          

 .الخ...و الحكم الألغاز و 

 :فنون حركية -2-2-2

 .الخ.....لعابالأكالرقص و التمثيل و           

 :العادات و الطقوس و المعتقدات و الاحتفالات  -2-2-3 

 .تعامل و اتصال مع القوى الخارقة أساليبو ما يدور فيها من سلوك و طرق اتصال و           

 : المعارف و المعتقدات -2-2-4

المعتقدات حول قوى و  الأرواحو تضم المعتقدات الدينية و الشعبية و المعتقدات بالجن و »          

و باختصار فإن   1.«الطبيعة، و المعارف الطبية الشعبية و غير ذلك من المعارف و المعتقدات الشعبية

و مشاعر  أفكار هذا الصنف من التراث يكون من عادات الناس و تقاليدهم، و ما يعبرون عنه من 

 .يتناقلونها جيلا بعد جيل

  :الجزائرية الحديثة استدعاء التراث الشعبي في الرواية/ 3

 رأسهالقد ظل تراثنا الشعبي إلى وقت غير بعيد مهمل في زوايا مظلمة من مكنوناتنا الثقافية و على          

فقد يصور على أنه العدو اللدود » .و ذلك كله بسبب النظرة العدائية و الضيقة للتراث، الأدبية 

        ليه على أنه العمل الخالي من كل المقومات الفنية الرسمي مثلا في اللغة الفصحى، و ينظر إ للإبداع

لهذا بدأ التشديد على علاقة الرواية  2.«و النظرة الفلسفية و الرؤيا الشمولية للحياة الإبداعيةو 

الهوية العربية  بأزمةمتصلا إلى حد بعيد  الأخيرةالسردية التراثية في السنوات  بالإشكالالعربية 

                                                           

 .218شريف كنعانة، دراسات الثقافة والتراث والهوية، ص -1

لنصوص السردية العربية الفصيحة من التقنية إلى الفنية، مجلة صالح جديد، توظيف التراث الشعبي في ا -2

 . 210م، ص2011، جوان 22العدد  الثقافة، الأدب، تواصل في اللغات،
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لهذا دعوا إلى مطالبة  »المتحقن بهذه الهوية الممزقة المشطورة بين الماض ي و الحاضر،  المعاصرة و الوعي

هل من الأشكال السردية التي توافر عليها و الغرض نالو الروائي العربي على الدوام بالعودة إلى التراث، 

 أفبد  1.« الفنية لهأشكامنها المطالبة هو التشديد على الهوية من خلال العودة المتكررة إلى الماض ي و 

بوعيه الحضاري، الهوة الحضارية، بينه كذات  أدركيلامس تخوم التراث الشعبي لما  »المبدع الفصيح 

   ، و الاجتماعية الإيديولوجيةالممثل للحضارة الغربية بمختلف مشاربها الثقافية، و  الأخر مبدعة و بين 

كل الرواية العربية كشكل عي مع بدايات تشالخ، و يتحدد هذا الو ....و السياسية و الاقتصادية

 2 .« تعبيرية مختلفة أشكالو  أجناسينفتح على  أدبيكجنس  أو بدأ ينازع الشعر مكانته، تعبيري،

                  حكيه، و تقنياته  أساليبالشعبي، فتبنت حكاياته و  للأدبلقد فتحت الرواية صدرها           

 الأدبو الخرافات الشعبية و القصص الغريبة العجيبة التي يعج بها  ير الأساطو استلهمت كثيرا من 

 .الشعبي

و طرق سردها، فاكتسبت  أساليبهاو ظهرت بذلك كتابة روائية جديدة، تمكنت من تنويع لغتها و           

ي في بذلك جمالية خاصة و متميزة، ثم إنها اقتربت أكثر من العمق الإنساني الذي يسعفها الأدب الشعب

في  أشكالهالروائي الجزائري إلى توظيف التراث الشعبي بمختلف  أو بالتالي لج. الوصول إلى ذلك 

التعبير  أشكالنتاجاته المعاصرة و يتجسد ذلك في السير و الملاحم الشعبية و غيرها، و اللجوء إلى دراسة 

بها و من  إعجابهمو  الأدباءر من الشعبي و دراستها في صورها الفنية و لغتها و مضمونها، اعترف به كثي

   لدينا و دورها االذي يحلل بطريقته الخاصة مشكلة الطبقات الاجتماعية »" الطاهر وطار"بين هؤلاء

في هذه " اللاز"في الثورة ليس بالرد فقط على الدعاية الاستعمارية، و هذا ما تلاحظه في النص الروائي 

  3.« تلك ثروة تراثية شعبيةالرواية هناك ما يدل على أن الكاتب يم

                                                           

 .02م، ص2000لدنيا الاسكندرية، مصر ، افي الثقافة الشعبية، دار الوفاء  دراساتري، فخصالح  -1

 .208سردية العربية، صصالح جديد، توظيف التراث الشعبي في النصوص ال - 2

 .215م، ص2008سيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، دار الفكر ، او  - 3
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في الكثير من روايته إلى استغلال التراث الشعبي، و من بين هذه  "بن هدوتة"كما تعرض الروائي          

           "الدراويش"فتحدث عن بعض المعتقدات الشعبية التي يمارسها  "الدراويش"و  "الجازية"الروايات 

عند قدوم مجموع من الطلبة  " الحضرة" أو "الزردة"  ات منهابممارسة بعض الطقوس في المناسب ذلكو 

الزردة على شرف هؤلاء الطلبة و الترحيب بهم، يقول أحد  بإقامةالمتطوعين إلى الدشرة فيقرر سكانها 

للعشاء  الآخرينساحة الجامع لدعوة الطلبة  أبيلا شك أن ذهاب  " «الطيب" الشخوص في الرواية

توظيفه للتراث  "نساء كازانوفا"في روايته  الأعرجسيني اكذلك نجد و  1.« الزردة ةإقامتفاق على الإممكن 

لقد كان والدهم صاحب يد » الشعبية التي تعبر عن طبيعة حياة المجتمع مثل الأمثالالشعبي من خلال 

وهو مثل يقال عن الشخص الذي لا يعطي قيمة للمال، كل ما يجنيه من شغله يوزعه على  «مثقوبة

 .من التراثو المساكين، و غيرهم من الروائيين الذين تضمنت كتاباتهم هذا النوع راء الفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .20م، ص1891عبد الحميد بن هدوقة، الجازية والدراويش، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1
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 :التراث التاريخي :ثانيا

 الأنماطكل ما يتعلق بالاقتصاد العام و  حاموضو مجتمعاته  الإنسانعلم يبحث في  »التاريخ         

  و تطوره  أحوالهنه يصف أن حي، و في التاريخ الفكرية و العلمية، فإن كلا من هذه المجتمعات هو كائ

 إلىالعصور  أقدمفي جميع مظاهرها الاجتماعية، منذ  للإنسانيةسيرة عامة مو بذلك يصبح هذا العلم 

   1.«رالوقت الحاض

التي تنتمي إلى فترة زمنية  الأحداثالكتلة من »حدد مقصودنا بالتاريخ و هو تلك نبهذا المفهوم و         

 2.«حضاريا عن الزمن الحاضرفتصل 

هناك علاقة وثيقة بين الرواية و التاريخ   « :الجزائرية الحديثة استدعاء التراث التاريخي في الرواية -1

هذه العلاقة من طبيعة الروائي الذي ينهض على التصوير الواقعي و المعيش ي تصويرا فنيا  تتأثر و 

  3.«تخيليا

في ذلك أن التراكم  نة بفعل الزمن و بحكم الاستعمار و التداول، و السر و ازدادت العلاقة متا           

الذي تحقق على امتداد القرون و العصور في مجال التاريخ باعتباره حدثا و وقائع من جانب، و كتابة 

 .آخرعلما و فنا من جانب  أو 

        اريخ لما شهدته البلاد من فسخفي توظيف الت لا اغيإشد الروايات أالجزائرية هي  و إن الرواية          

و محو لكل معالم هويتها في ما يقارب القرن والنصف من الزمن و هو زمن ثقيل في التاريخ و في   و مسخ 

 أن  -نوعا ما -نفسيات الشعوب، حيث حاولت الرواية الجزائرية المعاصرة بحسب مضامينها المتقاربة 

بعيدا منا مسافة و لم نعد نبالي بالحفاظ  أصبحتاريخا  رأت لأنهاتقرب الماض ي من الواقع الجديد ربما 

                                                           

 119م، ص2001/هـ1521، 1يع، طإحسان عباس، إتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشرق للنشر والتوز  -1

 .120، صالمرجع نفسه - 2

محمد رياض وتار ، توظيف التراث في الرواية المعاصرة، دراسة من منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -3

 .19م، ص2002
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دخول التاريخ إلى النص الروائي الجزائري »يعد  ، على تلك القومية و الوطنية و من هذا المنطلق 

فالروائي هنا يؤدي دور ،  1«إلى القارئ بشتى الوسائل أفكاره إيصالمغامرة من الكاتب الذي يريد 

غيب ن هذا المؤرخ في حديثه عن الشخصية التاريخية يستخدم ضمير الغائب الذي ي  وإن كا »المؤرخ 

بحيث يسمح الكاتب للشخصية التاريخية  2.«الشخصية و يقدمها من خلال وجهة نظر غريبة عنه

، و يتقدم تاريخها بنفسها و بناءا على هذا فإن الشخصية الأخرى بالكلام و الحوار مع الشخوص 

استخدام  أما » .من منقطع عن الحاضر انقطاعا كاملة إلى زمن مض ى دون رجعة، ز التاريخية منتمي

الماض ي و الحاضر، و يجعل الشخصية التاريخية حية، تغادر  ضمير المتكلم فمن شأنه أن يقرب الزمنين

  3.« الزمن الماض ي لتعيش في الحاضر من جديد

تصور لنا فترة من التاريخ  "للطاهر وطار"" اليزالشمعة و الده" فعلى سبيل المثال نجد رواية          

الوطني الحديث، تمثلت في الأحداث السياسية التي رافقت تجربة التعددية السياسية و محورها 

الشمعة تحمل دلالة " الشمعة و الدهاليز" هو نموذج السلطة، فمثلا لو ذهبنا إلى العنوان الأساس ي

لتكون علامة دالة على أن الحياة لا يمكن أن تسير دائما في نفق  اأيضالنور و الفرح و الانفراج و الصبر 

لابد من النور الذي يبدد هذا السواد الذي يملأ التاريخ الوطني، و لهذا تكررت هذه الكلمة  إذمظلم 

في العنوان، هذا يدل على رؤية الكاتب غير المنتهية من مصيرها  الأولىكثيرا في النص الروائي و كانت 

ا الدهاليز فهي رمز لصورة التاريخ المظلم خي، فهي على وعي تام بضرورة التغيير باتجاه الشمعة أم  التاري

سواء في الماض ي أو الحاضر، و لذلك تكررت الكلمة كثيرا في نص الرواية باعتبارها ذات دلالة قوية 

 4.« الرواية إيديولوجياضمن المعنى العام الذي تمثله 

                                                           

لبحث جعفر يابوش ، الأدب الجزائري الجديد التجربة والتاريخ ، دراسة الأنماط والتمثلات ، منشورات مخبر ا -1

 . 92م ، ص2005التاريخي مصادر وتراجم ، 

 .19محمد رياض وتار ، توظيف التراث في الرواية المعاصرة ، ص - 2

 .20ص، المرجع نفسه - 3

 .101جعفر يابوش ، الأدب الجزائري الجديد ، ص - 4
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ة على مستوى  أنأن التراث التاريخي استطاع  ستنتجنو نحن بدورنا          يحي رؤية فنية و إبداعي 

 .الرواية الجزائرية
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  :ثالثا التراث الديني

الخاصة للنفس من جراء حبها لله و عبادتها  الأفعالو  الاعتقاداتدراكات و الإ الدين جملة من           

دْه   » :ل الله تعالى، حيث قالأوامرهو طاعتها  اهإي   اعْب 
َ
ه  ف

ُّ
ل
 
مْر  ك

َ ْ
رْجَع  الأ يْهِ ي 

َ
رْضِ وَإِل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ يْب  السَّ

َ
هِ غ

َّ
وَلِل

يْهِ ۚ
َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
ونَ  وَت

 
عْمَل

َ
ا ت افِلٍ عَمَّ

َ
كَ بِغ  . 121  الآيةسورة هود  «  وَمَا رَبُّ

، و قد كان و مزال معينا ثريا للفصاحة الإسلاميالقرآن الكريم مصدر التراث الديني و ينبوع الفكر          

ا عذبا يسترفده الشعراء و الرواة في كل زمان و مكان، و يستفيدون منه و البلاغة و البيان، و مورد  

 أو لم يكن القرآن الكريم مقصورا على زمن دون زمن،  ». الجمال الفني عليها إضفاءو  إبداعاتهمغناء لإ 

  1.« الأكبرستور الله الخالد للبشرية جمعاء، و هو صانع التراث و مصدره مكان دون مكان، بل إنه د

بالإضافة إلى  الإنجيليةو التوراتية و  القرآنيةاعتمد على عدة مصادر منها المصادر  فالتراث الديني

وظفته الرواية العربية المعاصرة على  »توظيف الحديث الشريف و التراتيل الدينية و الفكر الديني 

مستويات عديدة، كتوظيف البنية الفنية و استحضار الشخصيات الدينية و تصوير شخصية البطل 

النص  إدخالالقصة الدينية بالإضافة إلى التنويع في  أحداثالرواية في ضوء  أحداثفي ضوئها، و بناء 

المجتمع بحيث يستخدموه  أبناءزءا كبيرا من ثقافة و لهذا فهو يشكل ج 2.« الديني على النص الروائي

 .و الرواة في معالجة الواقع العربي و قضاياه الأدباء

  .استدعاء التراث الديني -1

لقد وظفت الرواية العربية عموما و الجزائرية خصوصا النص بمختلف مصادره القرآن أو          

الديني أو الصوفي الذي حظي باهتمام و عدد من الحديث الشريف أو التراتيل الدينية، أو الفكر 

   كتوظيف البنية الفنية »الروايات و قد وظفت الرواية المعاصرة النص الديني على مستويات عديدة 

                                                           

،  1الأردن ،طإربد، ، إبراهيم منصور محمد الياسين، إستحياء التراث في الشعر الأندلس ي، عالم الكتب الحديثة -1

 .12، ص 2001

 .118محمد رياض وتار ، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة ، ، ص -2
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ل ظالرواية في  أحداثو استحضار الشخصيات الدينية و تصوير شخصية البطل في ضوئها و بناء 

فالدين سلاح ذو حدين  1.« النص الديني في الرواية إدخالالتنويع في لإضافة  القرآنيةالقصة  أحداث

القطاع، و أن يكون في النهاية  لأهدافففي المجتمعات المختلفة يمكنه أن يؤدي دورا طبقيا مناقضا 

ككاتب جزائري كثيرا ما تطرق لهذا الجانب بوجهه  "فابن هدوڨة" الجماهيريةوسيلة من وسائل التوعية 

 إذو بالتالي فالدين مكنه أن يحقق دوره النضالي  الإقطاعيةلدين كسلاح ضد التقليدي، حيث اتخذ ا

بواسطته حيزا يوصلها إلى قلب الجماهير المقدمة لتحريكها و بالتالي شأنه  استطاعت الطبيعة أن تخلق

 لموازاة ما فعلت الأخر هو  "الطاهر وطار "شان كل الأيديولوجيات المثالية يتلون الموقف، و قد تطرق 

إلى طرح قضية الدين ضمن النسق التاريخي و علاقتها  "ذاكرة الجسد"في روايتها  "أحلام مستغانمي"

كشفت خصوصية رديئة حملها الدين حين  "مستغانمي فأحلام"بمختلف شرائح و طبقات المجتمع 

كون الدين لا يمكنه أن ي» "الطاهر وطار"عن  اأم  ينظر إليه من منظور سياس ي مصلحي فردي،  أصبح

  2.«سلبيا  أو يجابيا إا أن يمارس دورا طبقيا م  إحياديا فهو 

   :و قد وظف الروائيون التراث الديني بعدة أشكال و هي        

به، حيث يقوم  الإيمانبش يء لم تره العين، و هو يخص الجانب الديني و  الإيمانو هو : الغيبيات  -1-1

     ثاني و هو التصديق ببعض الكائنات الخرافية كالغول على الصدق و الاقتناع النفس ي، و هناك غيب 

مختلفة  أنماطسائد عن الشعب الجزائري مما ينتج لنا  و هذا المعتقد»و سواها، و هي كائنات متخيلة 

  3.«الأساطيرمن 
 
 ي ر و هذا ما نجده في الحكايات الخرافية الجزائرية، و كذلك كتب السير الشعبية التي ت

 .بطولات تاريخية

                                                           

 .82، صالمرجع السابق - 1

 .80جعفر يابوش، الأدب الجزائري الجديد، ص - 2

 .80المرجع نفسه، ص - 3
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الله الصالحين و هي فكرة وظفها  أولياءو يقصد بها قدرة  :الصالحين الأولياءالاعتقاد ببركة   -1-2

 و يظهر هذا جليا في رواية .مصدرا خصبا للخيال في الجزائرتظل  فإنها، أعمالهمالروائيون في معظم 

يقتسمون بولي  حيث ركز على أن مجموعة من عوام الناس و خاصة النساء" للطاهر وطار" "اللاز"

 .قريتهم على سبيل المثال

الجزائريون كغيرهم من الشعوب تفاعلوا مع هذه الفكرة، حيث ترك الأمور  :حتمية وقوع القدر  -1-3

 :" لله سبحانه و تعالى، و هذا ما ينسبونه إلى المكتوب، إضافة إلى ما جاء في قوله تعالى
َّ

صِيبَنَا إِلا ن ي 
َّ
ل ل

 
ق

ه  
َّ
تَبَ الل

َ
ا ۚ  مَا ك

َ
ن

َ
وَ مَوْلا نَا ه 

َ
ونَ  ل مِن 

ْ
ؤ
 ْ
لِ الم

َّ
يَتَوَك

ْ
ل
َ
هِ ف

َّ
ى الل

َ
 الأمثالو ما جاء في ، 21 الآيةسورة التوبة "  وَعَل

فئة من المبدعين في الأدب أن  » لهذا فقد استطاعت، و «مكتوب حد ما يتعدى عليه حد» الشعبية

 1.«بلن و صياغات جديدة لم يعرفها الروائيين من قآتقتبس من القر 

  :و يكمن وراء استدعاء التراث الديني في الرواية العربية المعاصرة دافعان هما        

  لرواية  تأسيسمنه في  الإفادةالتراث الديني يقتض ي العودة إلى الموروث السردي الديني، و

 .عربية معاصرة

  لتراث اي معالجة المجتمع العربي، لذا فإن أ أبناءالتراث الديني شكل جزءا كبيرا من ثقافة

 .الديني هي معالجة للواقع العربي و قضاياه

 

 

 

 

 

                                                           

م  1890، 1بيروت، لبنان، ط ،مؤسسة نوفل عبد المجيد جيدة، الإتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، -1

 .11ص
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 :التراث الأدبي : رابعا

البليغ الذي يقصد به التأثير في  الإنسانيهو الكلام  أو الكلام نظما و نثرا  مأثور  بأنهيعرف الأدب  »       

الفنون الرفيعة التي من هو أو  ،عواطف القراء و السامعين أو في عقولهم سواء أكان منظوما أو منثورا

 1.«في النفوس لأثر في المعاني في قوالب من اللغة فيه جمال و فيه متعة، وله سحر قوي  صاغت

         إن مسألة التراث الأدبي مسألة تبدو واضحة و لكن عميقة : استدعاء التراث الأدبي في الرواية -1

ى النصوص الأدبية القديمة و يطلق على هذا النوع و تظهر جليا أن مسألة التراث الأدبي هو الرجوع إل

بمصطلح التناص الذي بدوره أيضا استدعاء نصوص قديمة أو تداخل نصوص قديمة  ،من التوظيف

ما  إنتاجنرى الكاتب يعيد  لأنناو الملاحظ أن استدعاء التراث يكمن في المضمون ، مع نصوص جديدة  

  .مكتوبة أو يأخذ منها صورة شدته أو تعبيرا ذا قوة رمزيةتقدم و ما عاصره من نصوص مكتوبة و غير 

  :توظيف التراث الأدبي أشكالومن 

الذي لديه علاقة بالرواية و التي تحدد في أن التشابه بينهما من حيث أن » :توظيف فن الخبر  -1-1

ت المتعددة و قدرته على تناول الموضوعا أيضاو  2.« كليهما يتميز بالقدرة على احتواء أجناس أخرى 

فخصائصه مشابهة لخصائص السرد  »المتناقضة كالجد و الهزل بالإضافة إلى ما يتميز به فن الخبر، 

 3.«والتكثيف و التلميح كالإيجاز القصص ي 

فقد عمد بعض الروائيين إلى استدعاء فن المقامة بتناصهم مع عناوين  :استدعاء المقامة_ 1-2

 ."هشام غرايبية"للروائي  "الرملية"جاء في مقامة المقامات في التراث العربي، كما 

                                                           

الكلية الشرعية ،سعدون محمود الشاموك، هدى علي جواد الشمري، مناهج اللذة العربية وطرق تدريسها - 1

 .212، ص2009، 1الجامعية الأردنية، دار وائل للنشر والتوزيع، ط

 .111ة، صمحمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصر  - 2

 .95، ص1855عبد الله أبو هيف، القصة العربية المعاصرة والغرب، إتحاد كتاب العرب، دمشق،  - 3
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 تبدأباليد مثلما  فتبدأكافة الرواية على شكل رسالة  إلىفقد عمد الروائيون  » :فن الترسل -1-3 

 1.«أيضا التنويع بين الشعر و النثر ،من الجمل الاعتراضية أيضاالرسالة التي تبدأ غالبا بالبسملة و يكثر 

            فكلتاهما تعتمدان النثر  أمور حيث تلتقي الرواية و الرحلة في أمور و تفترقان في  :أدب الرحلة  -1-4

 .الإنسانو تعرضان لحياة 

لم يكتب الروائي العربي المعاصر من فراغ بل كتب و ترك ورائه تراثا ضخما من الشعر و النثر ينهل          

إلا و يستفيد منه منذ الجاهلية إلى العصر  أديب يمر تطلعاته ورؤاه ، فلا  يلاءممنه ما يشاء، و ما 

 .الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .121محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، ص  - 1
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 :خامسا أهمية التراث

الدروس ليعبروا بها من  الأبناءلكي يكون عبرة من الماض ي و نهجا يستقي منه  الأجدادالتراث خلفه           

، فكلما غاصت و تفرعت الجذور و التراث في الحضارة بمثابة الجذور في الشجرة .الحاضر إلى المستقبل

يمكن  للأمةكذلك فكل ناتج ثقافي ...... قدر على مواجهة تقلبات الزمانأثبت و أكانت الشجرة أقوى و 

 . "مةأتراث "أن نقول عنه

أي انفصال عن التراث هو فقد الهوية و و حضور قوي في ذواتنا،  ،و للتراث مكانة مهمة في نفوسنا         

 :لا نستطيع أن نفنيه أو نلغيه، و تتمثل أهمية التراث فيما يلي فإننا و الشخصية، لذا

الخاصة بالشعوب المختلفة و خاصة  الإنسانيةيعتبر التراث رمزا للهوية و : التراث و الهوية الحضارية -1

 .وينهعادت تكأالتي تعتبره رمزا للمعرفة و القدرات التي توصلت لها و التي تناقلته و  الأقليةالجماعات 

     فالنهضة يحتضنها تراث الأمة و يغذيها » النهوض و الإبداع في حياة الأمة إمكاناتفهو يختزن في طياته 

و تصبح فيما بعد أحد مكتسبات الأمة في حركتها التاريخية، مثلما كان التراث ذاته من ابرز هذه 

لنهضة في زمن لاحق تندمج هذه و يستوعب منجزات ا الأماميزحف التاريخ إلى  أنالمكتسبات، و بعد 

                   المنجزات بالتراث و تتحد معه في مركب حضاري واحد، فيضم التراث عندئذ تمام التجليات 

فالتراث هو زاد الأمة التاريخي و لا تتحقق  1.« الماضية أزمتهافي  للأمةو المكتسبات المتنوعة  الإبداعاتو 

 .من دون زاد تاريخي الأممفي حياة المنعطفات الكبرى و النهضات 

           و هو أمر ضروري لاستمرار الحيوية في الفكر : الأصيلةللجذور  رواء  إالرجوع إلى الماض ي يعتبر  -2

سلسة متصلة الحلقات اللاحق منها متمم للسابق، فالحضارة الجديدة  لأنهما، الأوسعو التراث بشموله 

من القديم و تسهم فيه بالإضافة و التعديل، ثم تقدم حلقة جديدة تقتبس  إنمالا تولد من عدم، و 

فالرجوع إلى التراث ليس نقطة ضعف، أو مركب نقص فينا، بل  » ....من السلسلة الحضارية و الفكرية

                                                           

 .18م، ص2001/هـ1521، 1عبد الجبار الرفاعي، جدل التراث والعصر ، دار الفكر ، بيروت، لبنان، ط -1
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       1.« الشخصية الفكرية و من ثم الحضارة الحاوية على أسس ثابتة و ذاتية لإحياء الأمثلهو الأسلوب 

لا يفهم العودة أو الرجوع إلى التراث على أنه ضعف أو تراجع، لأن التراث هو الالتفات إلى  و على هذا

لأن من لا يعرف تاريخه و لا يعرف ماضيه  ،الخلف خطوة واحدة بهدف التقدم إلى الأمام عشر خطوات

 .و لا يتمثل ثقافته الشعبية، لا يمكن أن يمسك بالحاضر ولا بالمستقبل

هزائم الأمة و انكساراتها  أفرزتهساكنا ميتا  أمرافالتراث ليس » :رة التاريخيةتجسيد الذاك  -3

هو تلك الحيوية و الفعالية المتدفقة في وجدان الأمة، فتارة تتكشف فعاليته في روح  إنماالتاريخية، و 

ور في يتبل أخرى لعدوان غادر من الكفر، و تارة  الإسلاميالمقاومة العنيدة، حينما يتعرض المجتمع 

، و ثالثه فيما يلتمع من ابتكارات ورؤى مستنيرة عندما يسعى المجتمع الإصلاححركات التجديد و 

سوى العودة إلى الذات  أمامهلمواكبة العصر و يحاول الاستجابة للتحديات الكبرى، فلن يجد سبيلا 

       ومة محاولات التشويهتتحقق إلا بالتراث، به تتحقق و به تتجلى، و به تظل قادرة على مقا والذات لا

في تجسيد هوية الأمة باعتبار أن التراث يتسع لمجموعة  أساسيةأي أن التراث وظيفة  2.« نيجو التد

  الأمة في طول تجارتها الحياتية، في حالات الانتصار  أنتجته، مما الإبداعاتو الخبرات و  الأفكار الرؤى و 

 .د، لهذا فهو يجسد الذاكرة التاريخيةو الركو  الازدهار و الهزيمة، و في حالات 

     الأفكارو  الآراءفهو عالم تتصارع فيه » :تحديد شخصية الأمة العربية و دورها في العالم المعاصر -4

   ، و لو عادت هذه الأمة إلى تراثهاأمرهاو المذاهب، و تقف الأمة العربية وسط هذا الصراع في حيرة من 

لذلك وجب  3.« أبنائهاو الاجتماعي، لوجدت بين الكتب ما ينير فكرها و وعي و خاصة الديني و التاريخي 

تتوسع على حساب  أخذتالتي  تأثيراتهافي ظل المتغيرات الدولية و ظل الحضارة و  الأصالةالحفاظ على 

                                                           

حسين محمد سليمان، الترات العربي الإسلامي دراسة تاريخية ومقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -1

 .11، ص 1899

 .18عبد الجبار الرفاعي، جدل التراث والعصر، ص - 2

 .18حسين محمد سليمان، التراث العربي الإسلامي، ص - 3
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تتفاعل  أخذتتتوسع على حساب هذا الموروث، كما  أخذتالجديدة  الأجيالهذا الموروث، خاصة أن 

بها أكثر مما تؤثر فيها، فما بين  تتأثر  ،مع الحضارات منها الحضارة الغربية الوافدة إليها وسعأبصورة 

التي هي المحور الرئيس، فالماض ي  الأصالةالثابت و المتغير و الوهم و الحقيقة تبقى عملية المحافظة على 

في  أهميتهكذلك تكمن  .ثو الحاضر و المستقبل سلسلة متواصلة و مترابطة و الرابط بينهم هوا الترا

هو جميل من جيل إلى آخر و الحفاظ على التراث هو الحفاظ على القومية و الهوية الوطنية  نقل كل ما

و اللغة من التلف و الضياع لذلك لابد من الأمة العربية أن تحافظ على قوميتها و هويتها الوطنية من 

 . ي تتمكن وضع بصمتها في العالمالاندثار في ظل انتشار العولمة و ثقافة الآخر، لك

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 الأبعاد التراثية في رواية:الثانيالفصل 
 "الغجر يحبون أيضا"

 البعد الشعبي : أولا           
 ثانيا البعد التاريخي          
 البعد الدينيي: ثالثا           
 البعد الأدبي: رابعا          
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 : تمهيد 

رية ايمكن أن نستمد منه الكثير البواعث ،والمنطلقات الحضالإنسانية الذي يعد التراث مستودع           

التي تحفز طاقتنا الجديدة لتصب في مجرى الإبداع ، فهو محفز المجتمعات  ،والنفسية والروحية

فيها من أستاطير الحكايات الشعبية  الما يزحز   به من ألوان ععبية لمستتمرار والتوال،، الإ العربية على 

الأغاني الشعبية الشعر الشعبي، السير ، الحكم، الأمثال وكذالك العادات والتقاليد والفنون 

جيايال جياي ع عن الأ ون التعبيرية التي توارثها نإذا يعتبر التراث الجزائري سج، حاف، بمختلف الف،يةالشعب

ابع من أعماق الشعب ومن خياله الأدبي نجمالية ، لأنه الللقيم الإنسانية والمعاني  اجياي ع بإعتباره خزن

لكبيرة والتفاع، المستمر لدى الثقافي، فهولا يزال ينبض بالحياة ويفو  بعطر الذاكرة ويحظى بالتجارب ا

 .فئات كثيرة من المجتمع

قائق حيميز مجتمع عن أخر من حيث العادات والتقاليد التي تعتبر حقيقة من  فالتراث هو ما          

الوجياود الإجياتماعي وإستتمراره، حيث تختلف في طرق ممارستة هذه العادات مث، عادات الزواج 

  .الخ...ومراستيم الوفاة 

الأكثر تعبيرا عن حاجياات ( موستيقى ععبية، لناعة )وتتميز كذلك من حيث الفنون الشعبية من           

فالعادات والتقاليد والمعتقدات والفنون الشعبية  ،هوية والثقافة الوطنيةالالوجيادان الشعبي وعن 

 .الأخر  الشعبي هو لورة وجياود الأمة ب، هي دعامتها وقوامها التي يتميز به المجتمع عن والآداب

لجمال الإبداعي  فاستتحضار أعكال دينية وتاريخية اإن توظيف التراث في الرواية يعد أحد أوجياه 

وستيلة تساهم في إعطاء التجربة الروائية وكذا ربط للصلة بين  اثوأدبية وععبية يجع، من التر 

 الروائيينستيني الأعرج من أبرز والنص الروائي بطاقات فنية ثرية، ولع، االماض ي والحاضر وتزويد 

 .ب يثة والتجر االتراث في روايتهم كنوع من الحد اعو ضو  نالذي
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وايات التي كشفت وأثبتت بأن لك، أمة تراث وثقافة  خالة بها ر جز يحبون أيضا تعتبر من أبرز الغفال 

حد ستيظلون وإن كان أفراد هاته الأمم المختلفة يعيشون تحت ستقف وا ىعن باقي الأمم حت هاتميز 

 .بتراثهم وثقافتهم التي تعبر عن هويتهم متشبثون 
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 البعد الشعبي  :أولا

الددذي تتوارثدده الأجيايددال، جيادددي ع بعددد جيايدد،، فهددو ال دددج،  ،يعددد التددراث الشددعبي ثقافددة الأمدددة و حاضددرها          

النكدت  الأمثدالالعدادات و التقاليدد و القصدص، الأل داز ،  :الشعبية بمدا فيهدا الألوانالذي يحف، بمختلف 

التددددي تعبددددر عددددن الهويددددة الوطنيددددة و عددددن خصائصددددها البشددددرية، وواقددددع  ،الشددددعبية و غيرهددددا الأعددددعار الشددددعبية 

 .ألامهو  أمالهو  أرائهالشعب و تاريخه و 

قد ستدلط الضدوء علدى " الأعرجواستيني " يجد أن الكاتب" الغجر يحبون أيضا" و من تطلع على رواية           

                  ستددددددبان و عددددددرب إثنيددددددات الشددددددعبية التددددددي كانددددددت تقطددددددن الجزائددددددر فددددددي تلددددددك الفتددددددرة مددددددن  جددددددر و الإالكثيددددددر مددددددن 

عدرفهم  همو فرنسيين و غيرهم، فقد كشف لنا عن أستدلوب حيدامهم و طريقدة عيشدهم و عدادامهم و تقاليدد

  :دفعلى ستبي، المثال نج. ما الغجر منهميستلا و 

 :رياضة مصارعة الثيران -1 

تدددتم فيهدددا المواجياهدددة بدددين  ،رياضدددة استدددبانية قديمدددة  (corr de coros) الاستدددبانيةبمصدددارعة الثيدددران            

علدددى  الإنسدددانالمصددارع و الثدددور فدددي حلبدددة علدددى مدددرأى و مسدددمع مدددن الندددا  الدددذين يحضدددرون لمشددداهدة ت لدددب 

الرياضددات علددى مددن يمارستددوأها، إذ أن المصددارع لا تتددوفر لجسددده خطددر أ تعتبددر هددذه الرياضددة مددن .الحيددوان

 .الحماية الكافية من قرون الثور، التي ولابد أن تكون حدادة و أن يكدون الثدور قويدا  دحما ادحيي البنيدة

           الثيران من حظائرها لتصد، إىدى حلبدة المصدارعة  إط عقتسبق مباريات مصارعة الثيران عادة قديمة و هي 

يثيدر الثدور، و يتسدابق  الأحمدر و هم يرتدون محارم حمراء اللون ل ععتقاد بأن اللون  أمامهمجري النا  و ي

تحددث بدين الندا   إلداباتالنا  في الجري أمام الثيران حتى تص، إىى الحلبة، الجددير بالدذكر أن هندا  

عة و درب مدددن دروب يحبدددون المشددداركة فدددي ذلدددك باعتبدددار ذلدددك دليددد، علدددى ال دددجا أأهدددممدددن جيادددراء ذلدددك، إلا 

تبدددددددأ المصددددددارعات باستددددددتعران المصددددددارعين الددددددراكبين و الددددددراجيالين و كددددددذلك المسدددددداعدين . الإثددددددارة و الم ددددددامرة

 .الثور عن المصارع المترجيالين الذي يساعدون المصارع في حال ظهرت الحاجياة لتشتيت انتباه
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ما أن تنتهي المصارعة بالمصارعة بمصرع الثور فدخ، الب ال ويكون عددها حواىي أربعة لجر           

 الأعرجواستيني  إليه أعارالثور للحارج، و يكون الجزارون بانتظاره ليتم تقطيع لحمه ثم يباع، و هذا ما 

بمصارعة الثيران   المرتبطة pasodoble فجأة على موستيقى باستودوبلي «: في روايته و ذلك من خ عل قوله

                 مدرجياات الكوريدا  أقاص يتصاعدت عاليا و كأأها تعلن الحرب بموستيقاها الحادة كانت تص، 

و  فتحت البوابات الحشبية الجانبية على مصرعيها، خرج الثور نافار.... تتخطاها إىى الشوارع المحيطة و

 ....بموليتا لوأها بنفسجي وحاول ان يزيد من هياجياه خرج أحد المروضين للثور ..... في حالة هياج كلي 

التصقت الموليتا بقرني الثور نافارو الهائج تركها المرون و ركض باتجاه اقرب مدخ، لتفادي قرني 

الثور نافارو الهائج ، تركها المرون و ركض باتجاه اقرب مدخ، لتفادي قرني الثور الذي يركض ورائه 

  1.« و يكاد يقتله بقرنيه

ثم دخلت  »، و بما أن الثور نافارو قوي لم ينجح معه مناورة و ترويض المجموعة الأوىى له          

فوق حصان م طى من ك،  عوضهم بعدها البيكادور، إتعابهمجموعة ثانية، زادت في انفعاله و 

الجهات في يده رمي طوي،، حاد في الرأ  يركض نافارو نحو الحصان المثق، بالحاميات، يحاول عبثا 

في ظهر الثور  رأستهامرة ثانية و ثالثة و رابعة و خامسة، الوقيات قوية، يرجياع البيكاردو الحرية، و ي رز 

  2.« رايز فيسي، الدم غ

يكادور و انتهائه من مهمته يعوضه عاب متمر  و مدرب يحم، في يديه ستهاما و بعد م ادرة الب          

دخ، عاب أنيق ووستيم الحلة،  »ي رزها في ظهر الثور لتخار قوامه و يسه، المهمة فيما بعد للمتداور 

 عندما ألبي ظهر نافارو  ..لعبتان ناريتان كأأهماوفيات في يديه ستهمان ل يران ملونان  وأية ب ع مولاتو 

عاود الشاب الحركة نفسها و بطريقة مماثلة غر   .....قريبا منه غر  فيه السهمين الملونين الص يرين

                                                           

 .10،12ص ، 2102،  2، طدار الب دادي للنشر والتوزيع ، الجزائر الغجر يحيون أيضا،  واستيني الأعرج - 1

 .12، صالرواية - 2
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ستهمين ل يرين ملونين في جياانبين، تأوه الثور لكنه وال، الركض وراءه ب ع توقف، و بدت خيوط الدم 

 .ثانية التي بطلها المنتادور لتنتهي الجولة الأوىى و تعلن عن بداية الجولة ال  1«. وا حة على ظهر نافارو 

يكمن دور المتادور في إأها  الثور و ذلك عن طريق مناورات يقوم بها في الحلبة عن طريق             

قالدا بذلك تسلية الجمهور و رفع رو  الحماستة فيه و من بعدها ينتظر   "بفرقة المولاتو"إستتفزازه

            ن فوزهلالضربة القاضية لينهي بذلك حياة الثور و يعاللحظة المناستبة و ينقذ حركة الإستتاكودا أي 

رفع  . بالتصفيقحتى نافارو كأنه كان معنيا ....مدرجياات الحلبة كلها اهتزتدخ، أنطونيو دي غاليسيا  »

تحر  ....رأسته عاليا و وقف يتأم، إستتقامة أنطونيو الذي لمع لباسته المذهب تحت أععة الشمس

ستة بالمليمتر،مزحلقا باطن حذائه الحفيف كراقص باىي على أرضية الكوريدا،ثم أنطونيو بحركات مقا

 اهفرقة المولاتو بك، إتساعها و حركها بخفة و سترعة في وجياه نافارو وبصره نحوها،ثم إندفع بك، قو  دفر 

أنطونيو إرهاق الثور و نزفه الكثير من  استت ،  2.« د العديد من المرات حتى تعب الثور و نحوها،ثم عا

تنق، التي فتدخ، العربات التي تجرها الب ال  » الدماء و قام بحركة الإستتاكودا ليلقى الثور مصرعه

مع العلم أن قب، ك، هذه الجولات لمح عت الجزارة  3.« الثور خارج الحلبة بعد الإستتاكودا وبعد البوانيتا

ة للهلوستة و حشو أنفه بقطع من القطن ليضيق نفسه،حيث يقول يقوم محضر الثور بإعطائه أدوي

نحن نختار من يصلح من الثيران في المنازلة » الذي كان يعم، ستابقا في هذا المجال "إيميليانو"

لنحضرهم فقط ليكونوا ثيران كوريدا أي رياضيين،ولكن نجهزهم أيضا ليكونوا  حايا مثاليين،نحشو 

 سهم و يزيد غضبهم،تنفسهم يصبي لعبا لكي نسه، مهمة المتادور أنوفهم بالقطن حتى يضيق نف
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الحرب عادلة لكن في الجوهر لا عدالة في هذه الحرب،متادور في كام، لياقته و فرحه و فنه  .عكليا

 1.«لإنقاص من حدة قرونه و طولها  Afeitado يواجياه ثورا منهكا نخضعه لعملية أفيتادو

الجدير بالذكر أن أكبر حلبة لمصارعة الثيران في العالم توجياد في المكسيك في مكسيكو ستيتي           

              ألفانأما في البرت ال فيشار  حوال  ،ثور ستنويا ألفو في إستبانيا يقت، ث عثمئة ( لامونيمونتال)

ر على تلك الرياضة التي يتم تدريب المصارع منذ الص  . و خمسمئة ثورا في ث عثمئة نزالا في العالم

في تص، و يرتدي المصارع حلة مطرزة غالية الثمن . تتطلب شجاعة في مواجياهة الثيران، و كذلك المهارة

و قد نوه  ،و الوفاة أحيانا الإلابةبعض الأحيان إىى عشرين ألف دولار و يتعرن المصارعون لحطر 

فيها مصابا في " انفونيو" ج المتادور حدهما خر أالكاتب عن هذا الحطر من خ عل عرضه لمبارزتين 

العديد من الدول العربية على  إىىنقلت هذه الرياضة  "وس يخ"" خالرته و الأخرى مات فيها المتادور 

مما يؤكد بامتياز  2.« هي ستنة بناء كلوريد وهران 0201 » الجزائر و بالتحديد بمدينة وهران رأستها

القوية عهدت  الأوروبيةالتواجياد الاستباني القوي في وهران، اعتهرت خ عل الاحت عل الفرنس ي بسمعتها 

تعد من بين المدن المشهورة بهذه الرياضة في  ألبحتحيث  ،هذه الحلبة الكثير من المباريات القوية

 .المتادورات لأعهر  العالم ووجياهة أنحاءقبلة لجماهير غفيرة من  ألبحتالعالم، و 

       و الكاوليدددة  وار ندددو ال ،(أوروبدددافدددي ) ومدددا بشدددك، أستاسددد ي إىدددى الدددرومنتنقسدددم عدددعوب الغجدددر أو عدددعب الر            

بعضدددهم يدددتكلم ل دددة مشدددتركة قدددد تكدددون مدددن ألددد، هندي،وبعضدددهم لهدددم ،  (فدددي الشدددرق الأوستدددط)ومر دو الددد

             وحتددددددى أواخددددددر القددددددرن العشددددددرين،مثلت عددددددعوب الغجددددددر تعددددددي  حيدددددداة التنقدددددد، ، ثقافددددددة و تقاليددددددد متشددددددابهة 

مددددددن بددددددين م غجددددددر أستددددددماء مختلفددددددة بددددددإخت عو الل ددددددات و الأمدددددداكن التددددددي يتواجيادددددددون فيهددددددا و هددددددللو الترحددددددال،و 

 .زي من قب، الحكم النا ل عضطهادالشعوب التي تعرضت 
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  :العادات و التقاليد عند الغجر -2

   :الزواج الشعبيمراسيم  -2-1

فددددي حيددددداة  الاجياتماعيددددةتعددددد الأستددددرة مددددن أهدددددم الأستددددس التددددي يقدددددوم عليهددددا المجتمددددع،فهي تمثدددد، الرابطدددددة           

       و قدددد أعدددار المؤلدددف إىدددى عنصدددر الدددزواج عندددد الغجدددر ، التدددي نشدددأ فيهدددا و يعيدددد إنتاجياهدددا عنددددما يكبدددر  الإنسدددان

 :على ستبي، المثال تخضع المرأة الغجرية إىى ما يسمى ،و عادامهم و تقاليدهم فيه

  :طقوس العذرية-2-1-1 

و مددددن أجيادددد، الددددزواج مندددده أخضددددعتني عائلتدددده لكدددد، طقددددو   » و جيادددداء هددددذا مددددن خدددد عل حددددديث أنجلينددددا           

 :و أو دحت أيضدا حقيقدة عدعورها جيادراء هدذا الأمدر حيدث قالدت 1.« العذرية التدي كندت أكرههدا عندد الغجدر

وعنددددما أثبدددت .... يختبدددرن عدددذريتي،إما تحمددد، البهدلدددة اللدددواتيلا نصدددير ىدددي عنددددما أوضدددع بدددين أيددددي نسدددائنا  »

كندددت خائفدددة مدددن أن تكدددون قدددد ضددداعت،ونجحت فدددي إمتحدددان الفحدددص و منحدددت المنددددي، لأم التدددي عدددذريتي 

 2.« نمارستيا التي فرحت به جيادا لأأها تأكدت من أن كنتها عذراء

العدددر  عنددددما يختدددتم  » : "خوسددد ي"كمدددا نجدددد هدددذه العدددادة فدددي الثقافدددة الأندلسدددية و الإستدددبانية يقدددول           

رقددددة دم العددددرو  فددددي ليلددددة الدخلددددة المدددد   الكثيددددر لكنهددددا فددددي معتقددددد ختعنددددي لددددك  قددددد لا.....بالدددددم فددددي ثقافتنددددا

  د و أن لا يددد عنقتدده د و وحيدددددددق واحدددددني أن الجسددد يمددني لعاعددددددتع، أجيادددادي الأندلسدديين تعنددي عددرا خالددا

، ددددده مقف،،القليددددددي كوندددد يا ستيددددر فارستا يعرو ستر هذا الجسد،الجسدددددددرا ينتظدددعم قض ىوأنه   ،هدددتدددددو لمس

 .من بعضها البعض الأخذو هذا دلي، على ت عقي الثقافات و  3.« رهدددمن يتوللوا إىى تفكيك ست
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 : الغيرة الزوجية  -2-1-2

   إىدى ضدده  نقلدبازاد عدن حدده  إذاالدزوج لزوجياتده ولكدن الشدر  بتعد ال يرة من المعايير التدي تثبدت حد          

يريددد قتلددي  كأندده،ضددربني علددى وجياهددي بعنددف كبيددر  » "جليندداأن"الكاتددب مددن خدد عل حددديث  أو ددحهو هددذا مددا 

 أأهددددافددددي البدايددددة،  فددددي ثقافتنددددا الغجريددددة، المددددرأة التددددي ي ددددار عليهددددا زوجياهددددا يعنددددي  أعجبتنددددينتابتدددده حالددددة غيددددرة إ

  ».1  التي لا ينتبه زوجياها للذين يحومون من حولها معناه لا يحبها المرأةمرغوبة و العكس احيي، 

  :الطلاق عند الغجر -2-2

أي أحدددد الدددزوجياين يخددداوي " رواالكددد" الطددد عق عندددد الغجدددر ندددادر جياددددا، قدددديما كدددانوا يقومدددون بمدددا يسدددمى          

طلبدت المددرأة الغجريدة الطدد عق مددن  إذاو . و يسدتمران فددي العدي  معددا فدي الم ددزل  أخددتأو  كدأ و يعاملدده  الأخدر 

بقتلهدددا فدددي  أهلهددداعدددريك حيامهدددا فهدددذا يعندددي أأهدددا تريدددد المدددوت وفقدددا لتقاليددددهم العشدددائرية، فيقدددوم الدددزوج أو 

فراقنددا  »  ، و قددد نددوه الكاتددب عددن هددذا مددن خدد عل حددديث غارستدديا حالددة مددا إذا طالبددت بهددذا الحددق المشددروع

          2.«ابنددددي و زوجياتددددي الغجددددر لا يطلقددددون أبدددددا. كددددان مؤقتددددا قبدددد، أن يدددددخ، خوسدددد ي علددددى الحددددط و يسددددرقها منددددي

 3.« إن طلبت الط عق ستأقتلهاستيا ار هديد غم »و كذلك من خ عل 
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 :الأسطورة الشعبية -3

           
 
عن مشاعر مجموعة من النا  و تدفعهم إىى القيام بأعمال بير الأديب الأستطورة لتع فيوظ

ستطورة تعكس أغوار نفسية الشعب  الأ  » أن وقد رأى علماء النفس عن مدرستة التحلي، النفس ي،.ما

، وتصويره لما عليه الأمور بين النا  في حقيقة الأمر تصويرًا يتخذ عك،  هتعبير عن لا ععور وهي 

  1.«ز و الرم

 انتباهالأستطورة هي نتاج الحيال حيث تعتمد إىى تصوير الم يء البعيد عن المنطق لإثارة           

الجمهور،وهي كذلك لها ع عقة بالتراث أو الدين أو الأحاديث التاريخية ف ايتها تفسير بعض العادات أو 

ز الدينية و التقاليد في مجتمع رمو المعتقدات أو الظواهر الطبيعية و خالة ما يتص، منها بالشعائر و ال

أستطورة ععبية تعبر عن  "الغجر يحبون أيضا"في روايته  "و استيني الأعرج"وقد وظف الروائي  .ام

عشاء ستيدنا "ألدقائه في  "خمنيث"يحذر  الفرد الإستباني و طريقة تفكيره و إعتقاده، إيديولوجياية

قطرة نبيد ورائه يعاقب من الإله باخو  الذي من يتر   » بأن يكملوا عرابهم إىى أخر رمق المسيي

في الميثيولوجيايا الإغريقية هو إله  "ديونيسو "أو  "باكو "أو  "باخو "و الإله  2.« قد  مذاقه و ستمره

 .من أعهر رموز الميثيولوجياية الإغريقية، و النسوة  الابتهاجمر عند الإغريق القدماء و ملهم طقو  حال

        الآلهةألوله غير محددة لليونانيين القدماء إلا أنه يعتقد أنه من ألول أستيوية كما هو حال 

 . منهم أو لعنهم بحسب معتقده انتقامهلذلك فهو كان خائف عليهم من بطشه و سحطه و  3.« آنذا 
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   :الشعبية الأغاني -4

لا يتمسكون بم يء إلا ال ناء و الموستيقى، فالآلة الموستيقية بالنسبة  فإأهممع ترحال الغجر           

التي ي عقيها أثناء  الأفرا و  ابللغجري بمثابة قلبه، لا تفارقه و لا يست ني عنها، فهي امتداد لك، العذ

 لك، أجيانا  البشر في حلوله و ترحاله، فال ناء و الموستيقى بالنسبة للغجر  تهمواللته للحياة و مخالط

الشعبية و الموستيقى المحلية  الأغنياتو ليس للغجري ل ة موستيقية مشتركة، فهو يحفظ . كديانة

 ألبيللشعوب التي خالطها و عاركها الحياة، ثم يضيف لها طابعه الحاص ، و منذ القرن الثامن عشر 

و قد  .الوا حة على الموستيقى إىى أن ألبحت مهنته التي يكتسب منها قوت يومه هتهيمنللغجري 

 :فنجد لأاحابهاعجت الرواية بالكثير من الأغاني الشعبية التي تدل على الحالة الشعورية 

القطار الثقيلة، فتط، مجموعة من الغجر برؤوستهم المتحركة و  أبوابتفتي  » :أغاني السفر -4-1 

نتشاء على الرغم من تعب الرحلة الطويلة، ي زلون وستط الموستيقى إلبستهم الملونة، و هم في حالة أ

 فيبدءون  و نقرات الڨيتارة الجافة، و البانجو و الضحكات التي لا تتوقف أغانيهمالاحتفالية، تسبقهم 

 »1 بال ناء

 ر بسرعةكببين سفر و سفر ن»

 تركناها أحلاماينشد القلب 

 رى على الحافة تنتظرـــــو أخ

 .، ننتعل الريح و الغيومأحذيةنحن الغجر لا نملك 

 .دـــــــــــــــــب يريـــــــت حيث القلـــــــث نشاء، و نبيـــــر حيــــــــــــنطي

 ماءـــــــــقفنا ســــــــــــــــــــيتنا فضاء، و ســـــــــب

 2.«ي فيه الحدودفسراب، تنت أرضنا
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 .تجمعت، بعد أن نزلت من القطارو ترد المجموعة الثانية التي 

 ل الريحـــــــــــ، ننتعةـــــأحذين الغجر لا نملك ـــــــنح»

 و نطير حيث نشاء، و نبيت حيث القلب يريد

 1.«دودــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــــي فيــــــــراب، تنتفـــــــــــــــــــــس أرضنا

 .نجلينا ترقص برعاقة و الرجيا، الذي بجانبها ي نيأكانت : ستعراضيةال  الأغاني -4-2

 ب الحياةـــر نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغجـــــــــــــــــــــنح»

 على أن يكون مثلنا أحداو لا نجير 

 .لكن من يحبنا يتبعنا إلى آخر العمر

 2.«رانــــــــثور، في كوريدا وه إلىنحوله  أو 

ن مات  عازو الڨيتارة و البانجو إيقاعترقص على " ينحإ"فأخذ النا  يجتمعون من حولهم و كانت        

 رأسته، مقابلها شحص من المجموعة يضع على إيقاعاكانت تحدث  ألابعهاالكاستتانيات على رؤو  

 الأحمر فيظهر الداخ،  الأستودقبعة بقرنين ، يهجم على المرأة كأنه ثور، ثم بعد ذلك تفتي فلقتي لباستها 

الرجيا، ذو القرنين فتتفاداه بحركة ل يرة  هانحو  ضللبا ، و كأنه مولبتا في يد متادور إمرأة، يرك

  .ناءها و رقصهاالجمهور الذي كان مستمعا بالعرن، بينما توال، انجلينا غ أرجيا،لينتهي بين 

 تكذب مثلما تتنفس أنتاتركني »

 .مخادع، و تستحق جهنم أنت

 ملاك أمامكسأخونك و ابدوا 

 3.«...."لا تستحق غجرية وفية لأنك

                                                           

 .06الرواية، ص - 1

  .41الرواية، ص -2
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نجلينا تمم ي وحدها في الشارع و ت ني أكانت : أغاني على سبيل الدندنة و التسلية الشخصية -4-3

 :قائلة 

 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــكل أبناءر ــــــــــــــــــــــــــــن الغجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنح»

 .ن يؤذينا، و لا نتعلمـــــــــب دوما مـــــــــــــــــــــــنح

 .يسرق منا الربيع و الشمس، و لا نتعلم

 .مــــــــــــــــــــــــــــــاد، و لا نتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــرم إلىول قلوبنا ـــــــــــــــــــــــــــــيح

 .من الأفضل الانسحاب من حلبة الموت أليس

 1.«م؟ـــــــــــرة استوكادا، لا ترحـــــــــــــــــــأو الاكتفاء بشف

ثر الظلم الذي إو مأستامهم  ألامهمالتي تعبر عن حزأهم و  الأغانيللغجر العديد من  :الحزينة الأغاني -4-4

 .، و ظهر هذا من خ عل دندنت انجلينا نشيدا باستكيا قديما بصوت  جري عجيإليهيتعرضون 

 حبيبي الذي لا يسمع دمي و بكائي»

 .يــــــــى كتفـــــــــــــــي بالتربيت علـــــــــــــــــــو يكتف

 .ت النور فيها دون أن يزرععلى هذه الأرض التي نب

 .و اتسع الخير من صلب الشجر، و البحر و السماء

 .على هذه الأرض تأتي الرياح و العواصف بعد انتظار

 و تتسع كما النار على بقعة زيت

 .الشهداء و الشهيدات في هذه المدينة يأتون 

 .كفناأ في أرواحهميضعون 

 .أسماءهمدون أن نعرف  الأبديةثم يصمتون نحو 

 يلا يطلبون شواهد و لا قبور من الرخام الغال

                                                           

 .12الرواية، ص - 1
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 و دمهم لأرواحهمو لا مقابلا 

 .هكذا يأتون 

 1.«و هكذا ينسحبون بلا جنائز و لا موسيقى البطولات

 :كذلك

 ري التائهــــــــــــــــــــــالغج أيها»

 زابتسم، أنت في اوشويت

 .تستحم بالغازات من أجل نقاء البشرية

 جر تصبح و تتعلم كيف 
 
 2 .«ا نبيلاذ

 : الاغرائية  الأغاني -4-5

 " .نجالينا لحوس يأ"و تتمث، في أغاني 

 لم أقل لك من قبل انه صعب عليك تحملي؟أ «

 .....، الغجر لا يخطئون أيضاأخطأت دسامحيني حبيبي، لق

 كليا إليككثيرا، فقد انتميت  أتساءلبك، لم  أصبتيوم 

 مرة انتمي لشخص في حياتي لأول 

 .ايي، و رغباتي المجنونة، و تمردير ، و عطر ترض يأفقد كنت 

 3.«كنت وطني الذي لم ارزق به
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 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــب طفـــــــــــــــــــــــالح »

 .دا قانوناــــــــــــــــــــــــــرف أبـــــــــــــــــــــــــــلم يع

 .تحبني، فأنا احبكاذ كنت لا 

 1.«ذر منيـــــــــــــــــــــــــــفاح أحببتكو إذا 

 :الغناء الجنائزي الغجري  -4-6

ثر ضربة قاضية جيااءته على حين غرة من الثور إالأخيرة  أنفاستهو هو يلفظ  "نجلينا لحوس يأ"غنته  

 .خ عل المباراة

 .دــــــــــــــــــــــــــــــــــــخف من رياح تأتي بلا موعنلا ....»

 .تبعثر العظام و الغبار، و القبور القديمة

 .واءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأضقادتنا الظلمات و  نماــــــــــــــــــــــــــــــأي

 .ب من نحبــــــــــقل أرضنارا، ـــــــــــــــــــــــــــــــــنظل غج

 2.«...ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرحيـــــــــــــــــــــــــــــسماؤنا منتهو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .021صالرواية،  - 1

 .411صالرواية،  - 2



 

44 
 

 الأبعاد التراثية في رواية الغجر يحبون أيضاـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 
 

 

 

 :الشعر الشعبي عند الغجر  -5

يحاول الشاعر من  إذو الصور  الألوانو فنونه طيف متنوع  ،أغراضهيعد الشعر الشعبي بك، »           

 الأععار و نجد في الرواية الكثير من  1.« و مضامينها أبعادهاخ عله أن يبرز م عمي الحياة الاجياتماعية بك، 

ما في جياعبتها  إخراجفهي امرأة مرهفة الحس تحاول دائما  إنجيليناالشعبية اغلبها تكون على لسان 

 الأغانيعن طريق  ماإللتعبير عن حالتها الشعورية و ما تحس به و ما موقفها اتجاه قضية ما، و ذلك 

 :لتعبر عن حبها له "لحوس ي"ما قالته  أععارهاو من ضمن  .الشعبية أو الشعر الشعبي

 .دون عناء البحث عنك أجدك أنأنا احبك معناه »

 .لييلك بمند ألوحأن تركض نحوي قبل أن 

 قبل أن يسبق سؤالك دمعي حبنيت أن

 .و يغطي صوتك على ندائي

 .الحب أن تعطي كل ش يء و تعطل السؤال

 .أنا الغجرية تميمتك الصامتة أكون الحب أن 

 .كلما احتجت لها استجابت لدعواي

 2.«دون أن أفضح قلبي، و اكشف أسرار صمتي

 :هويتها الغجرية تقول و في موضع آخر تعبر عن فخرها بانتمائها و 

 .نحن غجر فقط »

 .ننام حيث تحرسنا السماء و نجمة العاشق الولهان

 .روبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صنع الحــــــــلسنا م

 .شعتهاألسنا من سرق الشمس 

                                                           

 .42، ص2112الأدب الشعبي، الرابطة الوطنية، الجزائر، ط،  نقديةي أبو لربا  عثماني، دراستات ف - 1
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 .علمنا جدنا الغجري العتيق

 .الأديانقداسة من  أكثر الحياة  إن

 .الروحو أن قطرة نبيذ من حقول 

 1.«البشر أحقادأكثر نبلا و انتشاء من 

و التي ماتت هذه المسكينة . كلما اعتد عليها حنين طفولتها القاس ي "نجليناأ" أم "ماتيلدا"تقول           

 .بنتها لا تعرفها إ حتىمجهولة  لأستبابج عت القطار السريع عتحت 

 الفارس أيهاخذني بين يديك »

 .المهاجر مع قلبهالمجنون قبلني كما يفعل 

 عرفهاأبعثرني في سمائي التي 

 .ولم يرجعوه أبيلقد اخذوا 

 سحبوا نساء قريتي، عندما عدن كنا عاقرات

 .الغجر لا يهاجرون نحو سماء غير سمائهم

 .لا تخف علي من ضياع المسافات و اتساع المعابر

 .سمائي تعرفني

 طوحت بي، و سقطت أنى

 2.«ة قلبيـــــــفذاك وطني، و ثم

هي لازلت طفلة  إذالنفسية  آلامهاالشعرية عن وجيايعتها و  الأبياتمن خ عل هاته  "ماتيلدا"تعبر           

مع عدد كبير من الغجر و شحوأهم في باخرة تجارية لتأخذهم إىى  أبوها الألمان، جيانود إعتقل يرة 

التعذيب، كاستت  علهم لتجارب طبية غير  أنواعر  عليهم اعد مو جياهنم المحتشدات النازية، حيث 
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   أبوهامشرع بها دوليا و تعقيم نساءهم و خنقهم بال ازات السامة، فمد ذلك الوقت لم ترى المسكينة 

 يسب من الشعر للتعبير عن مشاعرها و تطفئ جيامرة قلبها و تقل، من تلك ال صة التأنو لم تلقى 

 .ن صت حيامها

الشعرية، معبرة عن  الأبياتبعض  بإلقاءفي موضع آخر من الرواية، تقوم  "نجيليناأ"كما نجد           

بجنون، الذي لم يقدم لها يد العون و الدعم  أحبتهالرجيا، الذي  "خوس ي"من  أملهاحزأها و خيبة 

المنسوب  الأستلحةفهو في البداية لن يصدق براءة والدها من مهمة مهريب  إليهحتاجيات إالنفس ي عندما 

 :تقول . و يدعم الجماعات المتطرقة، مستدلا بما هو منشور عنه في الجريدة إرهابينه أو ظن  إليه

 .سبل من ماء الغيم »

 .اليتيمة الأراض ييتسع، و عندما يفيض يروي 

 دمنا بحرارة الناس يسري في الحقول 

 .و ضياءنا وطن لا يعرف الخوف .

 1.« سر؟خلا يملك شيئا، فماذا سي
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 :الأبويةالوصاية  -6

       أسترتهبصفته الوص ي الأول على العائلة، هذا ما يمنحه السلطة الكاملة في تسيير عؤون  الأب           

تقول  جري و هذا ما نجده في المجتمع الغ الأخير و  الأول لاحب القرار  لأنهو فرن قراراته عليها، 

معه و كان مقربا منه، أنا نفس ي لا أدري ستتجبت لطلب والدي لأنه كان يعم، إفي الحقيقة  »: "نجليناأ"

 1.« كيف قبلت به و تزوجياته

مع زوجياته  أسترتهكما أن له دور مهم في التدخ، لح، ال زاعات أو الح عفات التي تحدث بين أفراد            

 ب لي لم يتركني  » : من زوجياها غارستيا قائلة نجيليناأتشتكي   .الذين يعيشون معهم الأعضاء، أو أبنائهو 

و هنا  موضع   2.«هدددو والدي عزرني بعنف فعدت له و حاولت الاقتراب من ...لوالدي الطيب عتكانياو 

                .في جياع، العائلة مترابطة و متماستكة كالبنيان المرلوص الأبدور  أهميةمدى ما آخر يبين لنا 

الكبير الذي يصلح بين النا  حتى خارج  ) الحكيم)من ذلك هو باتشيفالو  أكثر  والديايميليانو زباطا  »

هو من يصلح بينهم، الغجر يحلون مشاكلهم داخليا  أزواجياهنالقانون و القضاء، حتى اللواتي يخن 

     له الجميع فيها وكلمته ع العائلة هي ك، ش يء حتى جيارائم الدم هو من يسم .قانون  إىىوليسوا بحاجياة 

 3.« يرض ي الجميع لأنه الأرن إىى لا ت زل 
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 :الصناعات التقليدية لدى الغجر -7

حضاري لآلاو السنين من التفاع، الحي بين  إنتاجكما نعلم أن الصناعات التقليدية هي           

المجتمعات المحلية بما تحمله من رؤى و قيم حضارية و بين بيئتها الطبيعية و بينها و بين المجتمعات 

للذاكرة الحضارية خالة في عقها التقني و رليد و مخزون للحبرات  ألي،و هي مكون  الأخرى 

و من بين هذه الصناعات  ،الذاتية المتاحة داخ، ك، مجتمع محلي الإنتاجياية الإمكاناتالحياتية و 

جياي، و رمز  و هي من الصناعات القديمة المتوارثة جياي ع بعد ،الم زلية الأوانيلناعة الحلي و الفخار أو 

نلتمس من خ عل قراءتنا للرواية أن  .و الوحدة و التماستك و تعبيرا لادقا عن خلجات النفس للألالة

المجتمع الغجري ك يره من المجتمعات لديه ثقافة لناعية يتميز بها عن باقي المجتمعات و تعتبر مصدر 

و الأدوات الفخارية و الزرابي  الأوانيفالغجريات يجدن و بجدارة لناعة العطور و  .من مصادر قوته

حتى .... نجليناأحركة  »رية حيث تجعلن منتوجياهن متميز عن باقي المنتوجياات  جمضيفين لها لمسة 

حد أو عطر البنف ج البري و خلطات لا , عطرها الحاد الذب تصنعه من دبس الرمان والمراهم الأفريقية

يات و يبعنه للعم هارون نعوم اليهودي الذي يأتي غيرها يعرفها تصنعه بيدها برفقة لديقتها من الغجر 

        كثيرة يصنعها الغجر مث، الأطباق  أعياءفي .... ، مرة في الأستبوع ليأخذ البيعالكمينمن الدرب حتى 

عة من الوبر أو الصوو و الأدوات الفخارية و الزرابي الغجرية المدقوقة و الرخيصة لأأها مصنو 

 1.«ةيو ال ال الأنيقة الأنواعىى بالإضافة إ... ..الثانوي 

     لكي  أمهاحارلة ك، الحرص على تعليم لديقتها الحرو التي ورثتها من  "نجليناأ"كما نجد أن           

         و العطور للنساء  آليامهاالفرقة و منحت ك، مناولها لصناعة الصوو و  أوقفتلقد  »لا يندثر تراثهم

  2.«الأندلسيينو حدمها و من المهاجيارين  أمهامن  أخذمهاالتي  ،و كانت قد علمتهم الحرفة
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  :الرقص الشعبي عند الغجر -8

برز أفهو من  »التعبير عن حالة الفرد داخ، المجتمع  عكالأيعد الرقص الشعبي عك ع من           

مجسد  إحسا عن غيره من الكائنات الحية فك،  الإنسانالفنون ابتكارا، و هو ملكة طبيعية يمتاز بها 

 1.«ستتلهامات و اندفاعات الجسدإفي حركات يتحر  للتعبير فيها من خ عل 

لعاب أالرقص و الموستيقى، و يشتهرون بتقديم الموستيقى في المنتزهات و في  إتقانعرو عن الغجر           

فنيا متأثرا بموستيقى الشعوب التي جيااورها، و في ذات الوقت يحم،  إرثاالسير ، كما يملك الغجر 

لب تهم الحالة فمث ع نجد  جر أوروبا ستاهموا في ولادة موستيقى و رقصة ف عمينكو و في الدول 

من الموستيقى البدوية و طوروها و ستاعدوا على  اءصقستتالإ عم، الغجر على  إفريقياالعربية و عمال 

الدائرة »رثهم الموستيقي عفهيا و ي لب على موستيقاهم الطابع الارتجاىي إ، الغجر يتناق. المحافظة عليها

. عازو الڨيتارة و البانجو إيقاعمن حولهم تكبر و تتسع عدد النا  يزداد كانت المرأة ترقص على 

ععبيا مقابلها شحص من المجموعة يضع  إيقاعاكانت تحدث  ألابعهان مات الكاستتانيات على رؤو  

حذري الثور يهجم عليك إنجلينا أ: على المرأة كأنه ثور يصر  الحاضرون يهجمقبعة بقرنين  ستهرأعلى 

 فاداهفتت .....ةءمرإللبا  و كأنه مولبتا في يد متادور  الأحمر فيظهر الداخ،  الأستودتفتي فلقتي لباستها 

ذوامهم و هويتهم  فعرون الرقص بالنسبة للغجر هي وستيلة للتعبير عن  2.«فينتهي بين رجيالي الجمهور 

 .تجارية لأغرانقب، أن تكون 
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 :البعد التاريخي: ثانيا

مزج أو  لإعادةنظرا لطبيعة المواضيع التي تناولتها الرواية الجزائرية فقد عكلت أرضية خصبة          

الثورة و السياستة و التاريخ من بعث عنالر تراثية بارزة في تاريخ الأدب العالمي و كانت تتخذ في ال الب 

و التواريخ التي مارستت  الأحداثموضوعا، و منه فقد ارتأيت أن استته، الحديث في هذا العنصر بتلك 

التاريخ عموما كما ف »الرواية لتعزيز حضورها الفني  إليه أستندتحضورها في المعمار الروائي الذي 

 1.«رذكرنا ستابقا هو ما حدث في الماض ي و يمتد إىى الحاض

الرواية  أتتالنضالية التي  الأرقامفي هذا المقال هو تلك الأحداث السياستية و التواريخ و  بهمناو ما           

         على ذكرها منها استتنطاق التاريخ ليدىي بشهادته الحية من الماض ي يقترب منا و يعي  فينا و معنا 

يحبون   الغجر"في روايته  "الأعرجواستيني "و قد قام الروائي . و يتص، بنا بصلة الوطنية و القومية

         أحداثاو  أجيانبيةجيازائرية أو  ألول كانت من  ستواءبتقديم الكثير من ال حصيات التاريخية  "أيضا

 .تقبلنامسضرنا و علينا في حا نعكساو تواريخ كانت بمثابة عاهد عيان بما حدث في التاريخ و 

 :التاريخية وصالشخ -1

لتقاه إو هو من ال حوص الغجرية و  "ستينيور ايمليانو" دددالذي كني ب "زباطا"ذكر الروائي شحصية           

به و احترافيته  إعجابهعن مدى  "ايميليانو "و عبر له "المارش ي "  الأستواقفجأة في أحد  "خوستيه اورانوا"

ه يشعر بأن هذه الرياضة ظالمة أنفي منازلة الثيران و تمكنه من تنفيذ حركة الاستتوكادا لقت، الثور إلا 

لطرو على حساب آخر لأنه كان يعم، في هذا المجال و يعرو جيايدا كيف يكون الثور هو الطرو 

و ثم بعد  .مار  عليه قب، ال زال وطات النفسية و الجسدية التي تضثر الإالمظلوم في هذه المبارزة 

و بدأ يحكي له عن قصة " موندينأنجلينا أ"حتسيا قهوة الجزوة في انتظار ابنته إذلك ذهبا إىى مقهى و 

ال حرية من طرو النا  و حتى من  و الذي كان محط" زباطا"حياته إىى أن ول، إىى حيثية لقبه 

 ."ماتيلدا"طرو زوجياته 
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.... كان رجيا ع عظيما يرفض المذلة »  : اعتزازه لحمله مث، هكذا لقب قائ علكنه عبر له عن مدى حبه و 

بناء كوريدا وهران  ستنة 0201قاوم بك، ما يملك لكن الحيلة كسرته، زباطا ستيد الثورة المكسيكية في 

 :لم نبل ه حتى اليوم الأستمىععاره " " Porfirio Diaz بورفيريودياز " حارب باستتماتة دكتاتورية الرئيس

لكن في الأخير لقي هذا الرجيا، العظيم  1.« أكلتهلكنها  الأهليةالحرية العدالة و القانون اخترق الحرب 

تخي، يا عزيزي  ... .هو من رتب مقت، زباطا » "غواخادرو "مصرعه جياراء كمين نصب له من قب، كولوني، 

عن الجي  الفدراىي و أنه رتد إعسكريا من الجي  الفدراىي من رجيااله فقط ليثبت لزباطا أنه  52قت، 

               ضرب له كولوني، غواخادرو موعدا في ع ستييندادي ستان خوان عينا ميكا .... ألبي مع قضيته

و هنا  ستقط في الكمين الذي نصب له عندما ول، زباطا إىى مكان اللقاء كان مسلحون ينتظرونه 

أخذ الكولوني، غواخادرو  .......فرلة للنجاة عليه النار من ك، الجهات بحيث لم يتركو له أي فأطلقوا

 2.«كيلو من الذهب و رتبة جيا رال 41بيسو  ذهبية يعني حواىي  ألفمقاب، ذلك خمسين 

          و ذكر الروائي في موضع آخر العديد من ال حصيات الوطنية التي كانت تتميز برو  الثورية          

و من ضمن  .من قوة أن تخرج الاستتعمار ال اعم من الب عد أتيتو النضال و التي كانت تحاول بك، ما 

ورانو أوظفه الكاتب على أنه لديق لل حصية الرئيسية خوس ي  "حمد زبانا أو هزناأ"هذه ال حصيات 

تخي، شحصا  »  :"ورانوأ"فيقول  .حيث كانا يعم عن معا في الصبى و تقاستما معا لحظات الفر  و الحزن 

طويلة أنت كنت تتدرب على مهنة الكهربائي و أنا التلحيم في القبو غار غينتا المظلم عت لت معه مدة إ

كانت تنتابه نظرة تشاؤمية  "أحمد زبانا"إلا أن  3.«كانا لديقين على الرغم من المهنتين المختلفتين

و  أحببتها كان حلمك أن تكون ماتادورا عظيما لأأها هي الرياضة التي »: للمستقب، و ذلك من خ عل قوله

بينما كان حلمي أق، بذلك  ،للأحصنةتعلمتها في حقول جياد  الذي كان مربيا معروفا للثيران و مروضا 
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أعرو أن ذلك لن يكون  .ممث ع كبيرا "حميميد"أو  "أحمد زبانا"تخي،  ،ستينمائياكون ممث ع أأن  ،بكثير

لأنه في مدينتنا توجياد ث عث مواطنات المواطنة الفرنسية الحالصة مواطنة فقراء أوروبا و اليهود على 

     الذي رفع اليهود إىى الجنسية الفرنسية و في آخر السلم لا مواطنة "كريميو"الرغم من قانون 

 1.«المسلمين 

عد أجيالدته يمار  عليهم  أبناءعندما يرى  ،ه الاستتعمار الحبيثو ازداد كرهه و حقده أكثر اتجا          

ثنيات الإالظلم و العنصرية و التنكي، و الاحتقار، و أن دم العربي المسلم لا يساوي عيئا أمام  أنواع

الكأ  هو تعرضه  أفاضتفرنسية و القطرة التي  ألول الشعبية الأخرى، خالة و إن كانت من 

الظلم يفتق مواهب النا  و ردود  » :يقول  إنذار لل جن ث عث ستنوات ظلما بدون أي مهمة أو ستابق 

، ه، الإرهاب، المشكلة هي في تعريف الأوقاتفعلهم، و الظلم مهما طال ستوو يتوقف في وقت من 

تزول  الأستبابزيلو أ؟ إرهابيالذي يدافع عن حق مسروق و لا يملك وستيلة لاستترداده إلا بالعنف 

في النا  الذين  رأيكالنتائج، معادلة بسيطة، نحن نعي  في العنف لكن ه، نقب، به كمسلمة؟ ما 

عندما ترى  » و يقول أيضا 2.«قتلوا هم مسالمون؟ ك، يوم تسمع خبرا مخيفا، أعرو العنف لن يطول 

 3.«يعق، أن ت جن ب ع ستبب؟هلك و ععبك يقت، باستتمرار فهذا يدفع بك إىى التطرو الطبيعي، ه، أ

بردة فع، تمثلت في تطوعه لنشر مبادئ الحركة الوطنية و فضح جيارائم  الأخير و بالفع، قام هذا 

ليكون ( الجنا  العسكري ) في الميدان العلمي اختارته المنظمة السرية أهليته  أثبتالاستتعمار ، بعد أن 

بالنواحي التي كان يشرو عليها نفذ الكثير من ، و تمكن من تكوين خ عيا للمنظمة أعضائهاعضوا من 

 .العمليات إىى أن تم القبض عليه
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منهم أختار طريقا ا نأالقبض عليه ألبي نموذجياا للكثير من عباب و  يلقتابعت حركته قب، أن  »           

التي  0251نوفمبر 1 جياليدة في بو  و معركة غار  0251نوفمبر  1للح عص من الظلم قاد عملية لاماردو في 

 1.« أقعدتاهبرلالتين  أليببعد أن  أستيراوقع فيها 

 "خوس ي"و عندما تم القبض عليه اعترو بك، عملياته أمام هيئة المحكمة و على ستمع لديقه            

نده  من ك عمه و ستيطرت عليه مشاعر إذنه عند ستماع اعترافاته لم يصدق بسهولة، أالذي كذب 

 .مسالما و لطيفا يريد إلا الحير للنا  إنساناعليه فهو كان  الأس ىالحزن و 

حار  ال ابة فرانسوا بروم لم نكن  » بك، ما فعله جياملة و تفصي ع حيث قال "أحمد زبانا"اعترو           

علينا واب ع من النيران عندما دخلنا بيته، كان مسلحا و كنا نريد ست عحه  أطلق هنقصد قتله، ولكن

و من الناحية ..... نوفمبر إىى تصفيته و أخذ ست عحه وأول ، أكتوبر 40فقط، فاضطررنا بين ليلتي 

لقي القبض علي أول مرة في مدينتي أالمسؤول عن منطقة ستان لوستيان و لا أحد غيري،  أناالعسكرية 

 أيقظليست الثورة من  0251مايو 2ت بحزب انتصار الحريات الديمقراطية، و سجنت في لتحقإلأني 

ث عث ستنوات سجن، ث عث  الأعمىلم تكن قامت بعد كما هي اليوم، لكن ظلمكم  لأأهاععوري الوطني 

ثم ستأله القاض ي الفرنس ي ما هي العمليات  2.« في مدينتي ب ع ستبب وجيايه الإقامةستنوات منعت فيها من 

                درب عنالر كثيرة في حرب العصابات لأأها طريقنا إىى التحرر » :"زبانا"عليها، قال  أعرفتالتي 

نوفمبر  1يو جياليدة، حيث هجموا علينا، و تلقيت رلالتين و تم سجني في  و لناعة قناب، في غار

 02ستينقلونني في  أأهمو لأن يقولون  0255مايو 4ن قب، محاكمتي في ثم قادوني إىى سجن وهرا 0251

     أمام قضاة جيادد لتفحص الحكم الذي ستتقره محكمة وهران  لأمث،إىى سجن ستركاجي  0256جياوان 
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 0256يونيو 02تم الحكم عليه بالإعدام   1.«ستتعماريا؟ إ، و إلا لن يكون قضاء الإعدامو لن يكون إلا 

 .لتخسر الجزائر أحد أعظم ثوارها

اللذان  "هيديمابن "و "عبان رمضان"إىى شحصيات ثورية أخرى مث،  الأعرجواستيني  أعار كما           

حيث  "زبانا"جياتمعت فيهم لفات الرجياولة و الوفاء و المروءة اتجاه زم عئهم و بالحصوص زميلهم إ

الأسترى  بإعدامهددوا الحكومة الاستتعمارية في حالة عدم الإفراج عن المجاهدين ستيقمومون 

       زبانا و رفاقه، ستيقتلون ال جناء الموجياودين لديهم  إعدامفي حالة  أأهمالثوار هددوا،  »الفرنسيين 

مقاب، ك، مجاهد " لاغا معا وثيقة تقول  "ابن المهيدي"و  "عبان رمضان"و ستيطاردون ك، عم عئهم، 

 2.«يقت، ستيتم مائة فرنس ي ب ع تمييز

يدي مو نبالقائد التبركا  "إيدير ستيفاكس"خاه أو  "ماستينيسا"ستمه إيوجياد في رواية أحد ال حوص           

لا يحبه لأنه تحالف مع الرومان ضد لديقه  "ماستينيسا"ماس ي أو  أستموه أهلهحزين أن  »ستيفاكس 

  3.« عتبر خائناوأستيفاكس الذي قاوم حتى قتله الرومان و حرقوه في الساحات العامة، 

شحصية فذة و موستوعية ملمة بثقافة بلدها و ثقافة  الأعرجو من هنا نخلص إلا أن واستيني           

الآخرين، فهو يدر  جيايدا أن أي تعبير يظ، غير وا ح تماما ما لم يرتبط بمرجياعية عفرة معطاة أو 

   نصوص الثقافة  أدغاللكي يتوغ، في  لأخر مضمون متعاقد عليه، و هو ما كان يحفزه من نص روائي 

 .له و يقرب الفهمو التاريخ و المجتمع لكي يثري نصو 
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 :الأحداث التاريخية -2

 ،حتوت الرواية على الكثير من الأحداث و الوقائع التاريخية الحقيقية التي وقعت في الماض يإ        

جيالدمها من الغجر في  أبناءو  أهلهاتحكي على الوي عت و الماس ي التي تعرن لها  "موندينأانجلينا "فهذه 

أنواع التعذيب، عاملهم هتلر كفئران تجارب و لب  أقس ىالمحتشدات النازية حيث كان يمار  عليهم 

كما قام بتعقيم  .فهنا  من حرقهم و هنا  من قام بخنقهم بال ازات السامة اديتهعليهم ك، ست

خط عمهم إستتحقارية لأنه يعتبر نسلهم غير لافي نتيجة إكانت نظرة  إليهمنسائهم لكي لا تلد، فنظرته 

 . بالشعوب الأخرى 

وهران، عائلي تعرضت  أهاىيمن  أبأنا من بيت يرفض الظلم، من أم غرناطية و »: قول تحيث          

من محتشدات النازية، و تجريب غاز زيلكون ، في جياهنم بوزنفال،  ،لك، الوي عت، ك يرنا من هذه الب عد

كثيرا كيف نفذت عائلتنا الص يرة من هذا الحراب  يتساءلتعقيم حتى لا تلد نساؤنا و الذي إىى ال

ربما لأنه لم يكن يحم، وثيقة المرتح، الانتروبوميتريك التي تثبت أنه متحر  غير مستقر في . القاس ي

 1.«0212 جياويلية  06و لم تخضع لقانون  ،مكان معين، و كانت تمني للغجر لتبرير هويامهم

منتفضا حول الظلم التي تمار   "أحمد زبانا"و جيااء على لساأها أيضا في الرواية مساندة لموقف           

لأن الظلم مث، السكين  أكيدخوستيه لديه مبرراته  » .السلطة السادية و الديكتاتورية ضد الضعفاء

 أرضهن يدافع على عندما يص، إىى العظم يؤلم جيادا لا يمكن أن يطلب من  جرية مثلي أن تعتبر م

لا يحتسبون على فئة  يكادواالسلم البشري و  أدنىففي النهاية العرب و الغجر مصنفين في  2.«؟إرهابيا

نحو جياهنم المحتشدات  0211هلي منذ أدفعت حكومة فيم ي بالغجر، و منهم بعض : " البشر حيث تقول 

في  0212يخصصوا للغجر محتشدا في خيس ستور مير و الباركريس، في البريني الشرقية، قب، أن أر في 

 .ليساليبي، في منظمة البوت  دي رون
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وحدها؟ من الذين رحلوا إىى اوعيويتز، قب، أن  0211جياويلية  40مقتول بال ازات في ليلة  2111تخي، 

 1.«الآخرين مالألا ، و ربما أكثر ش يء مؤلم نضرب لفحا عن  611111يتسع العدد إىى 

بالرغم أن لديه الجنسية " فخوس ي"كما نجد في الرواية تساؤلات حول الهوية و الوجياود،           

الفرنسية و يعتبر مواطنا فرنسيا و يتمتع بالكثير من مزايا هاته الجنسية بالإضافة إىى عهرته الساحقة 

ائ، عندما حلت الأو  أجيادادهكان تخطى عرطية  إذ أعماقهتساءل في  »إلا أنه دائما يعتبر نفسه استبانيا  

....  المجاعة بسواحلهم، فقد كان الزحف الاستباني على ستواح، الجزائر كبيرا كما كانت تروي جيادته

سيا، ك، ما فعله حرا  السواح، يليكانت أو من أندلأغلب العائ عت الاستبانية تأتي من أكانت 

يتسلحون و يحرستون  كانوا، منعوا السفن القادمة من الموانئ الاستبانية من الرستو أأهم  الفرنسيون هو

البحر، و يطلقون النار على ك، من يريد الدخول بالقوة ، كان المهاجيارون المساكين، الهاربون من 

....  الطهي آلاتالمجاعة، يأتون بعائ عمهم و بك، ممتلكامهم، يحملون على ظهورهم أفرعة، وستادات، 

  2.«تماما مث، الح عزين

بوي ع يانوريخي أي أمي : فعندما كانت تروي له جيادته ذلك ي حر منه بتكرار بكلماته الساخرة          

من  الأوروبيون كان هو، أي أن  الأوحدجيادتي فقدت عقلها قب، أن تؤكد له كتب التاريخ أن المخطئ 

 .الدرجياة الثانية كانوا يعانون من الظلم و العنصرية

كما نجد في الرواية اعترافات تدل على أن أول من قطن هذه الأرن هم العرب حيث جيااء على           

خلقت للجميع، ب، كانا فيها  يردون تضييقها و هي» "خوس ي"و هو يتحدث إىى  الأجيارةلسان ستائق ستيارة 

 3.«، العرب كانوا هنا قب، القرن التاستع عشر، و كنتم هنا مع الهجرات الموريسكية الأوىىقبله
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ما ع عقة زبانا بهذا المكان؟  » "خوس ي"كما نجد الروائي يسرد لنا وقائع تاريخية و ذلك على لسان           

، ضد بروستيا، التي اعتبرها البروستين 0121ضباط كبار عاركوا في الحرب لما ستر تلك الصور المعلقة 

لور و لوحات عن الحرب  0116نتقام ضد هزيتهم في معركة يينا ضد الإمبراطورية الفرنسية في إحرب 

 1.«و الثانية؟ و لور لتطور الترستانة العسكرية الفرنسية؟ الأوىىالعالمية 

وقعت في التاريخ و هذه المرة على لسان الشرطي و هو يحاور  أخرى  أحداثكما ستلط الضوء على           

المنطقة التي رحبت بالثورة الفرنسية التي رفضها » جيارمانية ألول و هي ستيدة من  "شلين ميلرمي"مدام 

 .و غيرهم دافعوا عن درب و  باستتماتة 1الكثيرون ثوارها الكبار مث، كليبير ويسترمان، كليرمان، راب 

يين في الحرب ستتعادمها من الفرنسإ، قب، لأراضيهم الألمانضمها  0121بعد هزيمة الفرنسيين في حرب 

فينا  العالمية الثانية، هذا ما يجع، منطقتنا لها خصولية غير موجياودة في بقية المدن الفرنسية الأخرى 

ميلهزار كولمار هاغونو، : ، ستتراستبورغ أهم المقاطعات الحمسبأللهش يء من الدم الجرماني الفخور 

 2.«ستانو لويس
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  :الوثائق التاريخية -3

الثابتة فالوثائق هي إحدى  بالآلةهي ورقة تتضمن معلومات مباعرة أو غير مباعرة خطت باليد أو          

جيازء منه وجياذور في الرواية منشورين يدلان على الحالة لأي المصادر التاريخية المهمة لأي مجتمع أو 

 .السائدة في المجتمع الجزائري إبان الإحت عل الفرنس ي

  :المنشور الأول  -3-1

عبرت عن مدى حبها " اتباولي"من أل، مكسيكي تدعى  "خوس ي أورانو"معجبة من المعجبات إىى           

عليه لورته و هو يرعق ستيفه الحاد في رقبة الثور " تيشورت"له و إعجابها به لدرجياة أأها تلبس 

م أعطت له الإستتوكادا لكنها في الوقت نفسه تتعاطف مع الحيوانات التي تقت، بشك، بشع ،ث تلحض

                     المنشور و عرع في قرأته "خوس ي"فتي ، ورقة من قب، رجيا، دين من كنيسة كمي، ثم ذهبت

            التعذيب المقصود.الوحيدة لهذه العرون البشعة هي حالة الموت في المعاناة المجانية"الحقيقة »

هي  .المسلطة على حيوان ملئ بالحياة و لا يطلب أكثر من أن يكون ستعيدا و يعي  حياته اديةو الس

           التعبير عن ممارستة بربرية مسلطة على مخلوق الله لإستعاد الإنسان و الذي يستعمله بشك، س يء

ن يشتركون على ك، من ينظموا مث، هذه العرون و الذي .و يهينه ستواء كان الفاع، أو المتفرج الواعي

للأستف هذا النوع  .فيها أن يدركوا هذه المعاناة و يعملوا على توقيفها بمقاطعة حلبات مصارعة الثيران

من العرون يخفي تحته مصالح إقتصادية مهمة و دينية لدرجياة أن المنظمين هم أنفسهم من يمول 

الإنسان يستفيد من مزاياها ستاعدونا على حماية حياة ك، الحيوانات بجع،  .هذه البربرية بدل إيقافها

 1.«تمكلما عرفت البشر أحببت كلبي أكثر و أن :بأن يصبي عاق ع مونتاني يقول 

كانت كلمات المنشور ( 01مقتطفات من أخبار بيشبوتي،عدد )حول الكوريدا  "روجي بيسر"الأب            

طبيعي ألا يقب، بذلك ولو و  لكنه تفهمها لأأها في النهاية لادرة عن رجيا، دين، "خوس ي"قاستية على 

  .بشك، نفاقي
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المنشورات أو الرستائ، تعد من التراث الأدبي فأست عفنا إعتمدوها كثيرا في القديم و ذلك للإع عن عن ف

لذلك ف ع غرابة بأن نجد واستيني الأعرج قد إقتبس من هذا التراث ووظفه في  ،ش يء أو التنبيه عنه

 .روايته

 :المنشور الثاني -3-2

نتم مع أه،  » "Alger Républicaine"   نشور المأخوذ من جياريدة الجزائر الجمهوريةالمتتمث، في             

الكثير  .على ذلك أرغموا، هؤلاء الجزائريون عاركوا في ك، الحروب الفرنسية في الفيتنام حينما الإعدام

منهم اعتبر مرتدا و الباقي عاركوا في معركة ديان بيان فو، بجانب هوش ي منه و الج رال جياياب، كانوا 

تزوجياوا هنا ، الكثير منهم عاد ليلتحق بالحرب العالمية الثانية  أو شجعانا بوقوفهم مع الحق و ماتوا 

 أعطيات النار يربون وعدا خمس ستنوات و هم في جيابه .أخرهشحصا  ألبيلأن الوضع ت ير و الظالم 

    أوروباالاحتفالات بسقوط النازية في  لبيحةفي  .بعد الحرب ينالون حقهم الذين طالبوا به بأأهملهم 

ألف  حية تمر اليوم عشر ستنوات على المجزرة و لاش يء في  15، كان الجزائريون يدخنون أمريكاو 

فض التقتي، الجماعي، و لكنهم ك، لبا  يدفنون بالظلم، نر  يقبلوا، ماذا كان ينتظر منهم؟ أن الأفق

أو بالنابالم، أو في مداهمات؟ الجرائد تنشر أخبار  ،المئات الذين يموتون في عمليات تقتي، ممنهج

 الإباداتعمليات تل يم الأماكن العامة و المقاهي، و البارات و المطاعم، لكن ه، نشرت مرة واحدة 

م، من ليس فرنس ي؟ ب، حتى الفرنس ي غير الكاثوليكي أو غير نظروا للشارع كيف يعاأالجماعية؟ 

منه قلي ع اليهودي منذ قانون  أفض، .السلم أدنىليس دائما لطيفا العربي في  إليه، النظر الأللي

 1.«المالطية بعده بقلي، الاستباني الفرنس ي، الكراكول  الألول من  الأوروبيقلي ع  أفض،فوقه ، كريميو 

 إبانالجزائري  الإنسانهذا المنشور جيااء كملحص للمعاناة و الظلم و الاحتقار و التنكي، الذي عاعه 

 .الاستتعمار
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 :البعد الديني: ثالثا

فقد ظ،  ،و التراث العربي عامة و الجزائري بالحصوص الألالةيعتبر الجانب الديني أحد معالم           

على هذا القول من خ عل النماذج التي  ستأستتشهدهذا العنصر التراثي يعلو ستماء الكتابات المعالرة، و 

فقد كانت هذه الرواية مجسدة لهذا الحضور الديني من " الغجر يحبون أيضا"  اطلعت عليها في رواية

 .التي دارت حولها الأحداثخ عل معظم شحصيامها و 

الرفق  اتمن جياانب جياماعالمضادة و الرافضة لها  الأفعالرعة الثيران الكثير من ردود مصا أثارت          

و في  ،لها بطريقة وحشيةشعبية بولفها تعذيب للثيران و قتبالحيوان، التي تنظر إىى هذه الرياضة ال

من كافة المقاب، هنا  من يؤيد هذه الرياضة و مبررامهم في ذلك إأها رياضة يجتمع فيها جياميع النا  و 

في لحظة هم يروأها ستعيدة، حيث في هذه اللحظة تلغى الكثير من الحواجياز فيما بينهم منها  الأجيانا 

            العنصرية و التفرقة العرقية و الاجياتماعية و الدينية و السياستية، بحيث يصبحون كجسد واحد 

              الذات و الوجياود  لإثباترث ووستيلة ثقافية إ إىى أن هذه اللعبة تعتبر  بالإضافةو روحا واحدة، 

و الهوية، مستدلين بأن هنا  كمية تناقضات مهولة في النفس البشرية فهنا  من يقول بأن قت، الثور 

مدافعا عن  "خوس ي"النقانق الكت عنية اللذيذة، يقول  بأك،جياريمة عنيعة لكن لا يتوانون بالتمتع 

ضيقة فوق بعضها البعض و لا حركة لهم إلا رفع  أمكنةن خ زير تعي  في حواىي عشر م عي »رياضته 

هكذا تعذب  .نقلهم نحو المذابي فهو يتم في ظروو عديدة القسوة أماالرؤو  و الانحناء أثناء الأك،، 

كيف يتم  رأيتمه،  أحداك، هذه الممارستات الوحشية لا تزعج . الحنازير استترضاء للذائقة البشرية

 1.«البط؟ للحصول على الكبد الدستم الذي لا تخلو منه طاولات المي عد، في رأ  السنةحشو بطون 
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          لشي في النا  التي تعاني مرن استمه ا بالتعبير عما يجول في خاطره مبينا رأيه "خوس ي"قام           

       حيث يقول  .ماديةو عكسه، حيث حاول أن يو ح أن لهذه الرياضة معان روحية و نفسية أكثر منها 

التي  الأحاستيسالهزيمة، ولكن تلك اللحظة عالية  أو الذي ي حرنا في مصارعة الثيران ليس الانتصار  »

      المتادور  أناقةنكتشف لحظتها نب، و  .يرمي المتادور بحياته كلها في ستاحة عامة أمام عشرات الآلاو

ودفاعه عن نفسه، و تجاوزه لذاته . قوة الثور، و اندفاعه، أيضاو كرمه و شجاعته الكبيرة، و نكتشف 

 1.«و و تعب، فهنا  مصير مشتر  يجمعنا حتى النهايةنز حتى و هو في حالة 

           في ظ، اخت عو الآراء ووجياهات النظر و المواقف تدخ، رجياال الدين للفص، في هذه القضية            

ستاكي، كور جياو  كاتدرائيةمناظرة في  بإقامةه، حيث قرروا بدلوه حسب منهجه و عقيدت أدىىو ك، 

أن : "تتم هذه المناظرة عندهم في الكنيس قائلين أنجياييوز لأن هنا  من اليهود المتطرفين رفضوا 

جيا، أن يجتمع فيها ك، من هب و دب، و لكن من أجيا، ألم تكن من  0111 "ستيمون كانوي "تضحيات 

الفكرة نفسها رفضتها المساجياد وهران على الرغم من محاولات  .وهرانمكان ديني ستلمي يجمع ك، يهود 

تنظيم اللقاء و تخفيف  "مارستي،" الأببداية كان دور  .النا  إقناعالذين لم يتمكنوا من  الأئمةبعض 

وجيادت و التوفيق بين الآراء ، لكنه لم يخف رأيه الذي بداخله حتى لا يصطدم  أنمن حدية المناقشة 

مولاي عبد القادر " الإمامفالكتدرائية هي لاحبة المبادرة لا أكثر ثم تدخ، بعد ذلك  .حليةبالسلطات الم

مو حا بأن المبارزة و الاقتتال و التعذيب في ثقافتنا و ديننا، مرفون ضد الكائنات الحية  » "الرفاعي

و غيرها . ....الفي، ، و الأنعاممث، ستورة البقرة، و " هنا  من ستور القرآن الكريم تحم، أستماء حيوانات

  .حرم الإست عم تعذيب الحيوان ، و لعن المخالفين على مخالفتهم و من ثم  

من حقوق الحيوان على البشر عرعا، الرحمة و الرفق به، عبادة من العبادات التي قد تص، في            

الم فرة فماذا يتحول هذا الإنسان الذي انعم الله  أستباب أقوى و  الأجيار بعض الأحيان إىى أعلى درجياات 

و   -الضربة القاضية في ال زال التي تصرع الثور  -ودا كالاستتا إل اءعليه بالعق، و الحير إىى ضبع كاستر؟ 
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عبد القادر اعتراضا من قب،  الإماملقي قرار  1.«جيار  الثور قب، بدء المعركة يؤنسني قلي ع هذه الرياضة

  .أنه لا قيمة لهذه الرياضة دون الاستتوكادا الجمهور مرددين

نحن نؤمن »عبد القادر فقال  الإمامالذي ضم لوته لصوت  "وونجياي الأب" ثم تطوع بعد ذلك          

 إنبسط حقوق الحيوانات عدم معاملتها كسلعة يجب أبأن الحيوان يصان و لا يجوز تعذيبه من 

وقد برهن على ك عمه من خ عل الاستتدلال بالعديد من الآيات  2.«نتوقف عن العبث بها و كأأها ملكنا

   يتسلطوا على ستمك البحر و طير السماء  »؛معطي الحياة ، البشر أن /الله هيهو  أوص ىلقد  » حيث قال

حرص الله في عريعته إىى الاسترائيلين » :كذلك قوله 3.«( 0:21تكوين " ) و ك، حيوان يدب على الأرن

 4 .«الأذىتحظى الحيوانات بوقت راحة، و تحص، على الطعام و المساعدة و الحماية من  أنقديما 

ستتة أيام تعم، عملك، و أما اليوم السابع ففيه تمتنع عن  »و  ( . 1: 25, 02: 22تثنية, 5, 1:  24خروج )

 5«.النصوص كثيرة يجب فقط أن ننتبه لها( 02: 24خروج " ) العم،، لكي يستريي ثور  و حمار 

ليثبت من خ علها حالات جياواز استتباحة دم الحيوانات و الاستتفادة  بآيات "الحاخام"كما استتشهد           

   «أو لنع الثياب أنفسهميسمي الله للبشر بقت، الحيوانات بحماية  الأعلىالله هو  ر مأ »: منها حيث قال

                 4: 2كما أنه يجيز قتلها للحصول على الطعام تقول التكوين (  6:  0، مرقس  21:  20خروج   )

المرات ستاعد ياستوع ت عميذه على الطياد  إحدىو في  .«ك، الحيوانات الدابة الحية تكون لكم طعاما »

           6 .«(5: 00مزمور ) العنف حب مإن الله يب ض  »منه جياميعا، الكتاب المقد  يقول  آكلو السمك، ثم 

من الوا ح أن الله لا يرض ى أن نؤذي أو نقت، الحيوانات لمجرد المتعة أو الرياضة فقد خلق الله نظاما 
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حدثنا خل ع أتصرفنا نحن معشر البشر بتهور و  إنبيئيا يوفر للحيوانات حاجياتها من الطعام و المسكن و 

في داود قال الملك  » قائ ع أخرى الحاخام عواهد  أضاوكما  .سلبفي هذا الهرم ستيعود ذلك علينا بال

يهوه خ عل الطوفان القات، حياة  حفظ مث ع ( 6: 46مزمور " )و البهيمة تخلص يا يهوه الإنسان »: ل عته

 1.«( 02: 6تكوين ) الأعرارو ك، أنواع الحيوانات قب، ه ع   أشحاص 1
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 الأدبيالبعد : رابعا

حيث  ،ط عقا من التراثإنمن خ عل روايته تقديم لورة ثقافية للمجتمع  الأعرجأراد واستيني           

يحم، في طياته ما يساعده في الكشف عن الوعي الحضاري و الفكري الذي يمثله المجتمع في الرواية 

رها وفقا لما يناستب كما نجد أنه قدم لك، شحصية روايته دورا يساهم في تسيير الأحداث و تطوي

                  حيث حاول عن طريق ال حصيات أن يبرز بعض القضايا الاجياتماعية  .الواقع المعي  للفرد

و التي كان لها ...( الثورة، الزواج، التجارة، العادات و التقاليد)  :و السياستية و التاريخية و الثقافية مث،

 .أثر جيالي في الرواية

  :الوصف -1

حت، مكانه في بناء المشاهد الروائية حيث يسعى على مستوى النص إىى لورة ت عمس إنجد أنه          

ع كثيرة في الرواية ضفنجد الروائي قد استت ، هاته التقنية في موا. الواقع و تعبر عن حالة المجتمع

نظرا لوب البحر المتخفي جيازئيا وراء الجب، تأم، ال ابة التي كانت تكسو قسما  »كولفه للطبيعة 

 1.«خضرأمهما من جياب، الأستود، و كيف تحيط به مث، حزام 

هز موريتي رأسته  » "موريتي"و الثور  "المتادور خوس ي"كذلك من خ عل ولفه لمشاهد المنازلة بين و           

ن بقي ستهم ملون واحد عالقا بظهره يريد التخلص منه ظاهر بعد أ بتثاق،في ك، الاتجاهات، 

و كان ي زو من ظاهره كأنه عرو أأها  .خوس ي مثبتا عينيه الحمراوتين إىىنظر موريتي بحدة .... بحركاته

ظ، في »كما ولف حاله خوس ي  2.«، قطرات الدم كونت بركة ل يرة عند حافريهالأخيرةاللحظة 

حالة  يخوس ي قلي ع و كأنه ف ىمم ....  تماما في النقطة التي حددها لي هحالات تأهبه، ضبط  أقص ى

 3.«الأخيررقص فاتحا ذراعيه تجاه المدرجياات التي قامت كلها تحييه في منازلة الموستم 
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و كذلك  1.«هوووىي»كما ولف لنا تفاع، الجمهور و ردود فعله من خ عل كلمات تحفيزية مث،           

          التي تتعاىى في مدرجياات الحلبة مطالبة من المتادور خوس ي أن يجهز على الثور من خ عل  الألوات

  .و غيرها من المشاهد التي تجلت تقنية الولف فيها 2.«استتوكادا، استتوكادا، استتوكادا »

 :الروائية الشخوص -2

تعد ال حصية النقطة المحورية التي ينطلق منها نص الرواية و تعد العنصر الحيوي و المحر            

              فهي نظام متكام، من مجموعة الحصائص الجسمية و الوجيادانية  » أحداثهاللرواية و  الأستاس ي

أي ععور  الأنينعنه بو المعرفية التي تعين هوية الفرد و تميز عن غيره، و الجانب الذاتي هو ما يعبر 

الشعور بالذات و الجسمية :  بث عث مراح، رئيسية تدريجياب، يتكون  أولياال حص بذاته و هو ليس 

و من خ عل هذا التعريف الشام، لل حصية يبدو لنا  3.«بالذات الاجياتماعية أخيراثم الذات النفسية و 

      من غريزة و فطرة  الإنسانك، جياوانب أن المقصود بال حصية أأها ذلك النظام المتكام، الذي يلم ب

كك، بالإضافة إىى ولفه  الإنسانإذن فهو ينطبق على  ...و معرفة و خصائص نفسية و فيزيولوجياية

تتنوع حسب الدور الذي تقوم به  "الغجر يحبون أيضا"داخ، بيئته، و عليه فإن ال حصية في رواية 

  :إىى

وهي ال حصيات المحورية التي تدور عليها الرواية و هي التي تدور حولها : الشخوص الرئيسة -2-1

ستبانية يحم، الجنسية إ ألول الأحداث و هذا ما ينطبق على شحصية خوس ي اورانو هو رجيا، من 

الفرنسية ذاع ليته في ك، دول العالم بسبب مهارته في مصارعة الثيران، إنسان علماني لا يحاول أبدا 

زميرالد إبنتهما إضايا حياته عاش قصة حب مع إمرأة  جرية و كانت ثمرة هذا الحب أن يدخ، الدين ق
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تحت قرني ثور هائج استمه وحده يكفي لزرع الرعب  »أن يراها أو يشبع منها بعد انتهائه  الأقدار لم تشأ 

 1.«روكا ني را لا في قلب المتفرج موريتي أو 

 هي ابنة انجلينا و خوس ي تمنت هذه اليتيمة لو عاعت مع والديها لكن القدر  :ورانو أزميرالد إ

ها أنا »: بويها تقول أو نسبها و حبها لعائلتها و  بأللهالم يشأ هذا، كانت من الفتيات التي تتفاخر 

نجي إبالطريقة التي فضلتماها حبيبي خوس ي أمي العظيمة  أكتبكمامعا و  أستتحضركماذي 

 جرية، من الحرية الجنون و ماء البحر  أولدمتخطية عتبات الذاكرة المرة و الحاضر العبثي الم 

 2.«و رع  الموج؟ ،و من دم هو خليط من نار جياهنم

 نجلينا حيث كانت بينهما ع عقة وطيدة ألحوس ي و  ألدقاءكانا  :خمينيث و صديقته هيلينا

         أبويها مليئة بالاحترام و الود و الحرص على الطرو الآخر، فقد اهتما بازميرالدا بعد وفاة 

بعيني و قلبي و ك، حواس ي  أتأكدقف على قبر  و لأخمينيث و لديقته هيلينا الطيبة  أخذني »

ارستيا و الانتقام منه بعد أن قت، غبقت،  كما قام خمينيث 3.«نك مت بالفع،أالمرتعشة من 

 4.«الأحمرخمينيث، النقابي عمو على يد ... مقت، الجاني غارستيا بيكينو « انجلينا

 ورانوأمصارعة الثيران و مدرب المتادور خوس ي  أبطالو هو بط، من  :انطونيو دي غاليسيا      

حترافية منه تعلم ك، ش يء الص يرة الإ المباريات  أوىىفي اعبيليا و على يده خان  أستتاذهكان  »

 5.«خطرا الأكثر الضامنة للحياة في الحالات 
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 رجال الدين : 

و الذي كان من الرافضين لرياضة مصارعة الثيران مو حا  :م مولاي عبد القادر الرفاعياالام 

 .الإست عميبأن الاقتتال و تعذيب الحيوانات حرام في الدين 

و كان دوره يتمث، في تنظيم اللقاء و التخفيف  للكاتدرائيةالذي استتدعى النقاش  :مارسيل الأب 

 .المتخالفة في الرأي الإطراوفي حدة المناقشة بين 

عبد القادر معلنا أن هذه الرياضة هي  الإمامهو الحاخام الذي ضم لوته لصوت  :جيونو الأب 

من كتابه المقد  ليفند  الأدلةعض بمثابة تعنيف و تعذيب للحيوان و عدم الرفق به و قدم ب

 .هذه الرياضة أنصار  أراء

 للمواجياهة  يهيئهاوهو والد أنجلينا كان قديما مدربا للثيران حيث كان يجهزها و  :إيميليانو زباطا

ثم إعتزل هذه المهنة لما عهده من ظلم إتجاه الثيران،كان رجيا ع شجاعا و محبا لل حصية 

 كان رجيا ع عظيما،ذهب حتى المكسيك فقط ليقف على قبر .....والدي »" زبانا"الثورية

من حقيقة آزباطاسجن أكثر من مرة،تر  عمله و إعتر  في الثورة الإستبانية من عشرين ستنة،

يرى أيضا بعينه الثانية جيارائم الذين ستمحوا لأنفسهم ....بالثورة الشعبية لا ثورات الصالونات

 1.«جاني،التشريد،قناب، النابالمبك، ش يء سترقة الأراض ي،القت، الم

مات جيادي إميليانو زباطا في حبسه منتحرا  »ألصق به نسيبه السابق مهمة مهريب الأستلحة للمتطرفين 

لر  جيادي .ستنة سجنا نافذة41عندما نطق القاض ي العسكري بالحكم .بعد أن عنق نفسه بقميصه

         فقد لوته أهائيا،لم يتحم، ال جن من عدة الظلم و الألم،ثم عوى مث، ذئب البراري و من يومها

 2.«و الصمت و هو الحر دائما،الموت حر أفض، من الحياة ذلا ععاره الذي جياره وراءه حتى القبر
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  الفرنس ي ال اعم  الاحت علمن بفكرة الثورة على آو هو شحصية جيازائرية مناضلة  :أحمد زبانا

قاد عملية  »ععاره ما أخذ بالقوة يسترجياع إلا بالقوة،عار  في العديد من العمليات العسكرية،

بالإضافة إىى أنه كان  1.«0251نوفمبر 1و معركة غار بوجياليدة في  0251نوفمبر  1لاماردو في 

طريق الدموي المسؤول عن منظمة ستان لوستيان،لم يكن أحمد زهانا أو زبانا أن يسلك هذا ال

 الظلمب، كان ك يره من أقرانه يحلم بأن يكون ممث ع مشهورا كما كان عاعقا لكرة القدم،لكن 

ستنوات بدون ستبب و قتله للأبرياء 4الذي عاهده من قب، الإحت عل الفرنس ي الذي قام ب جنه 

 تحقالك، يوم بدون دافع جياع، الرغبة في الإنتقام تكبر يوم عن يوم إىى أن فان الكي، و 

 .بالثورة 

 إمرأة  جرية عرفت بعفويتها و تلقائيتها و تمردها و جيامالها و إتقاأها  :أنجلينا أموندين أو أنجي

      لل ناء و الرقص بالإضافة إىى بعض الصناعات التقليدية الأخرى كصناعة العطور و الفخار 

ل غارستيا بيكينيو الذي لم و الزرابي و المتاجيارة بها،كانت إبنة بارة و زوجياة مطيعة لزوجياها الأو 

فقررت إأهاء هذه الع عقة السامة بالط عق،لتقع في حب مصارع الثيران الذي  معاملتهايحسن 

فأنجبت منه إبنتها إزميرالدا،لكن غارستيا لم يجعلها تهن  بحيامها  "خوس ي"عشقته منذ ل رها

أنجلينا أموندين أو أنجي كما هكذا كانت تقول أمي » فأطلق عليها النار و قتلها بدافع ال يرة

إجياتمعتما بالصدفة الساحرة عند بوابات كوريدا  !كنت تناديها في أوقات عنفوانك الجمي،

في  حينما كان النا  يحتفلون بعيد الإستتق عل،....وهران و فرقتكما لدفة الموت القاس ي

عتبات فندق  عند  OASأيديهم و عيوأهم ك، الأفرا  و الألوان،كانت أنجلينا تموت برلاص

 تهها رلالة الرحمة،عرفت من وجياهه المجرو  كم كانت ض يننحإقترب القات، ليم.....مارتيناز

 2.«لكنها لم تنهي جياملتها...بالكاد تمتمت إىى هذا الحد أنت أعمى يا غار....عميقة
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هي ال حصيات التي لا يكون لها دور أستاس ي و رئيس ي في الرواية و لكنها قد :الثانوية الشخوص  -2-2

وهو رجيا،  جري : تساهم في ستير أحداثها و من تلك ال حصيات في روايتنا هذه نذكرغراستيا بيكينيو

                             يعم، ضمن فرقة غنائية و إستتعراضية بالإضافة إىى عمله في التهريب و إخصاء الب ال 

 و الأحصنة،بالإضافة إىى عمله في التهريب و البعض يقول بأنه يعم، مخبرا لدى الحكومة الفرنسية

فقرر الإنتقام منها  دفعت أخ عقه السيئة إىى هروب زوجياته منه،، غراستيا هو رجيا، عديد الطباع 

داء عليه في المحكمة بإلصاق مهمة مهريب الأستلحة بوالدها ومهديد حبيبها خوس ي بالقت، و إمهامه بالإعت

زوجياها السابق غارستيا كلب حقيقي دمر الفرقة بكاملها فقد ورط والدها  » ليشفي غليله في الأخير بقتلها

رستيا حقير بشك، حقيقي،ب، وعمي، للشرطة هذا ما يقوله جياميع الغجر اغر  في قضية لا ع عقة له بها،

 1.«الذين قاطعوه أهائيا

   و هي ال حصية التي لا تزيد في العم، الإبداعي كوأها إستما أو ستمة معينة :سطحةالم الشخوص -2-3

ينطبق عليه هذا التعريف من  وما،  تتطور في أدائها و لا يكون لها دور مهم يثير القارئ  لا أهمية لها و لا

إيدير،عمر،السيدة  الشرطي،مدام ميشلين ميلر،ستيفاكس)الرواية نذكر شحصيات

 ستيدة أدلين النحيفة،كارلو ،زمردة،ستائق ستيارة الأجيارة،باوليتا،ستيمون كانوي،ه ريفو  دوبار ،

ستكوبيدو،مي ي، ستانتو  دي كاميرا،الكولوني،  ماتيلدا،عبان رمضان،بن المهيدي،عاب أندريا،

 .(فوريستيي،القاض ي،مادري مارتا
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للرواية حيث تسند إليه ك، مكونات النص يعتبر المكان من عنالر البنية السردية  :المكان -3

من الع عقة الكائنة بين  انط عقاالسردي،فهو يكشف عن ثقافة المجتمع و يعبر عن فكره و حضارته،

  .المجتمع و المكان

 وهران أجيام، مدينة في العالم،كيف عرو السر و إمتلكه ليص، في النهاية إىى هذه  » :وهران

التاستعة هو الوقت الذي ينتهي فيه اليوم في  »كذلك  1.«جيايداالجملة التي يحفظها الوهرانيون 

وهران هو المكان الذي دارت فيه أحداث الرواية و تجلى الأثر  2.«وهران ليبدأ يوم أخر

فيها من خ عل إخت عط جيانسيات مختلفة مع بعضها البعض في هذا المكان من  الاجياتماعي

 .فرنسيس و إستبان و عرب و يهود و  جر

 حلبة من حلبات وهران لمصارعة الثيران،حيث تعتبر مكان مقدستا للكثير من الذين  :كوريدا

بدأت كوريدا وهران بحلبات » 3.«ستنة بناء كوريدا وهران 0201في  » يحبون هذه الرياضة

خشبية بدائية يلعب فيها النا  ستباق الثيران قب، أن يتم تعويضها بحلبات حقيقية و أللية 

 4.«و ألبحت جيازءا من المشهد الثقافي الوهراني 0201ودعنت في ,0211في 

 في عمق المارش ي المكتض  » ستوق موجياود في وهران و هو قبلة للبائعين و المشترين:سوق المارش ي

            أورانو على المارش ي الذي مازال مكتظا بالنا  و أعترى خضرا  مر  »، 5«بال ادي و الرائع

 6. «و فواكه

                                                           

 ..022ص الرواية،  - 1

 ..05ص الرواية،  - 2

 .041ص  الرواية، - 3

 .012ص الرواية،  - 4

 .004ص الرواية،   -5
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 و هو مكان يتقاب، فيه النا  لإحتساء قهوة أو مشروب أخر و الإستتمتاع بوقتهم :المقهى             

لأستترجياع توازني بعد التدريبات،قهوة قوية كان  أحتاج إىى قهوة الجزوة التي تعودت عليها، »

يبين هذا المقطع  1.«يستمتعون بها بعد يوم ثقي، من العم، في الحقول  الأندلسيون أجيادادي 

المقهى الذي يعد مكان ععبي يقصده مجتمع الرواية مما يزيد من التوال، بين أطراو 

 .ال حوص و يوفر لهم الراحة و الإمتاع

 يعد الم جد مكان للتعليم و إيصال الثقافة 2.« الفكرة نفسها رفضتها مساجياد وهران»  :المسجد

الصلوات الحمس المفروضة  الإست عمية للمجتمع و فوق هذا هو دار عبادة للمسلمين،وتقام فيه

و غيرها،وستمي م جدا لأنه مكان لل جود لله،ويطلق عليه أيضا جياامع لأنه يجمع النا  

 . للص عة

 كان  »هي كنيسة مسيحية و دار عبادة تقام فيها الصلوات المفروضة للم حيين  :الكاتدرائية

حينما لاحظ أن كنيسة ستان لويس في الطرو ال ربي من المدينة  كاتدرائيةمتحمسا لبناء 

 3.«القديمة،لم تعد كافية

 و هو معبد أتباع الديانة اليهودية نظير للم جد لدى المسلمين و الكنيسة  :الكنيس اليهودي

 4.«أن يتم اللقاء في الكنيس اليهودي في عارع جياوفري  »لدى المسيحيين 

 عندما نطق القاض ي العسكري  » فيه من يراد ستلب حريته هو المكان الذي يوضع :السجن

 5.«ستنة سجنا نافذة41:بالحكم

                                                           

 .021الرواية، ص -.1

 .066الرواية، ص  -2

 .066الرواية، ص - 3

 .065الرواية، ص - 4
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 فاو حي ضإلتهم البحر و النسيان جيازء من  » وهو حي موجياود في مدينة وهران :حي لاكاليرا

كاليرا في ستفي جياب، المرجيااجياو لايقع   1.«منكيرا الذي إمتلأ بأفراحكم و معارككم و جيانو بلاكال

تمت إزالته من 0211الهواري،حي بناه الإستبان بعد لاب عنكا و المدينة الجديدة في دائرة ستيدي 

 .طرو السلطات المحلية

 أو محطة السكك الحديدية هي مرفق ستكك حديدية،فيها تتوقف القطارات  :محطة القطار

من عندما دخ، القطار القادم  » بإنتظام لتحمي، أو ت زي، الركاب أو ال حنات السلع و البضائع

تمه، قلي ع قب، أن يحدث .. ..العاىي وأدخنته الكثيفةضجيجه العالمة إىى محطة وهران ب

 2.«لرير مكابحه لريرا و لوتا حادا و جياافا

  فترقنا إ» مقر يتم فيه التقاض ي بين المتخالمين و هي مدنية تتبع السلطة القضائية :المحكمة

 3.«محكمة وهرانمنذ مدة، و قدمت ضده عكوى اعتداء محفوظة لدى 

فرنسا، ميكسيكو، ستاحة ب عثادي ) ذكرت فقط على ستبي، التعريف مث،  أماكنبالإضافة إىى            

ا في اعبيليا مرتفعات ستانت maestranzd في برعلونة، ستاحة لامايستزننا ,plazade Toros  طورو 

 .) ةكروث، محتشدات النازية، المزرع
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  : (أحداث الروايةخ وقوع يتار )الزمن -4

    النص الروائي أحداثالعنالر الفنية في الرواية وله اثر فعال في تسيير  هايعتبر الزمن عنصرا من          

. المجتمع خ عل فترة الاحت عل الفرنس ي للجزائر  إحداثو يمكن استتخ عص الزمان في الرواية من خ عل 

ابن "، "أحمد زبانا"و يتمث، لنا هذا من خ عل مجريات الثورة التي قادها عدد من المجاهدين مث، 

التحقت  لأننيمدينتي  ،مرة في لأول القبض علي  »ضد الاحت عل الفرنس ي  "عبان رمضان"و  "هيديم

 1.«بحزب انتصار الحريات الديمقراطية

و الغجر في  الألمانو اليهود و  الأستبانلفرنسيين و كا أجياانبو كذلك من خ عل وجياود معمرين           

كولوني، اللتفت إ»بالإضافة إىى الحضوع لسلطة الفرنسية و القضاء الفرنس ي  .الجزائرية الأراض ي

 أنت..... الذي تشعر به و مقدار خيبتك و لدمتك من لديقك زبانا الألمقدر أ....  فوريستيني نحوه

و كان  إرهابيلا يمكنك أن تضع يد  في يد مجرم من هذا النوع  أرضكتحب بلد  و  أوروبيفرنس ي 

 2.«هي أق، ما يمكن فعله الإعداموراء موت الكثيرين، عقوبة 
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 :البعد اللغوي  -5

كان للتراث الل وي أيضا حضورا في هذا النص الروائي حيث الل ة كانت رلينة جياميلة معبرة           

نوعا من  الأدبيالعم،  أعطتفالل ات الشعبية التي جيااء بها مث ع في الرواية  عن العرن،بدقة 

 إذخامة و القوة للنص و ذلك لارتباطها بالواقع المعاش، تعددت الل ات في هاته الرواية ز الزخرفة و ال

لى ع أستاستيافإن توظيف هذه المفردات يؤدي دورا  .نجد الشعبية و الاستبانية و الفرنسية و الإيطالية

    مستوى النص الأدبي، فالل ة المستعملة في هذا النص الروائي تم طرحها من خ عل طبيعة الموضوع 

و مرس ي  1.«وددددددمرس ي حبيبي ارنست »: نفسية و اجياتماعية مث، أبعاداو ال حوص الروائية التي تحم، 

  .كلمة فرنسية تعني عكرا دلالة على أن من قالها متأثر بالثقافة الفرنسية

 :في حد ذامها و ليس مجرد كلمات كالل ةبالإضافة إىى توظيف الفرنسية 

 « Al homber representativo  de  la  revolucion  popular Al apostol del agrarismo , Al vidente 

que Jamasatandong lafé Al immortal 

 Emilianozapata   

Dedicaneste homenjesuxpaneros de Lucha ».2 

 :تعني

 إىى الرجيا، ممث، الثورة الشعبية  

 إيمانهو نبي الزراعة إىى الرائي الذي لم يفقد أبدا 

 .) تكريم من رفاق النضال) إىى الحالد أبدا ايميليانو زباطا،  
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 كذلك

 «"Montaigne disait" plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien et  vous ?»1 

 كلبي أكثر و انتم؟ أحببتكلما عرفت البشر، : هو نتاني يقول 

 » Tu crois le tenir , il t'évite 

Nous crois l'éviter , il retient ».2 

 وبر جياورج بيزي أ: بمعنى

 نك ملكته، فيهرب منك أتظن 

 فيأستر تظن انك تفاديته 

 3.«كي باستا استتاذ؟»بالإضافة مصطلحات بالل ة الاستبانية مث، -

 أستتاذبمعنى ما يحدث 

 4.«ايميليانو زباطا، والدي هو باتشيفالو» :جليناكذلك تقول ان -

 patchivalo  تعني الحكيم في الل ة الاستبانية. 

  .يعني عكرا جيازي ع يا أمي بالل ة الاستبانية 5«موتشا  غراستيا  مادري  » كذلك -

ستفينة كبيرة من النوع كان يصنعه » تعني المنحنى Esilio يطالية مث،إكما وظف الكاتب كلمات  -

تعني  Exilio و كلمة Exilio »6و بحرو ل ير تحتها   Esilio الايطاليون كتب على جياانبها بالحرو ال عتيني

 المنحنى بالاستبانية 
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  .و تعني برافو يا قلبي 1«حوراثون ميا لبرافو  » -

 ستبان إىى وهرانالإ التسمية التي كانت تطلق على الغجر المهاجيارين  2« الكاركول  » -

 .  Miabwelayanorige جيادتي فقدت عقلها بالاستبانية 3«جيادتي هي ابوي ع يانوريخي» -

الل ة العامية الجزائرية و ذلك ليضيف لمسة واقعية لروايته و ذلك من  الأعرجكما وظف واستيني           

     و تحلي »كذلك من خ عل عبارة و  4«واش قلت لك يا الفرماش »خ عل حديث انجلينا حيث تقول 

 »5. فمك

                                                           

 .200الرواية، ص  1

 .241الرواية، ص  - 2
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 خاتمة

 :  الأتيةمن خلال ما قمت بدراسته أخلص إلى نتائج       

عد يمدونة كثيفة وغنية برؤى تعكس التنوع المعرفي الذي نشأ فيه الفكر التراثي ، و هو التراث  -1

م ، تفحص العديد منها والتي سجلنا بداية عدم تضاربها فيما بينها بقدر ما تبعث على اتساع المفهو 

وتنوع التصورات وتعدد المشارب، فهو القيمة الثابتة عند كل الأمم التي تبنى منه حاضرها ومستقبلها 

في نفوس الناس، ليعبروا من خلالها عن بثوثة لذلك ينهل منه المبدعون تجاربهم الفياضة بالقيم الم

 .وجودهم ووجوده حضارتهم ، ليقيموا الصلة بين الماض ي والحاضر 

المواقف الذي دعا إلى إعادة : أراء ومواقف الباحثين من التراث إذا نميز بين ثلاثة مواقف هيتعددت  -2

التراث والمواقف الرافض الذي دعا إلى تجاوزه ، والمواقف الجدلي الذي سعى إلى رؤية الماض ي في ضوء 

 .الحاضر ورؤية الحاضر في ضوء الماض ي 

إلى جانب إسهامه في  ،في تغذية العقل الجمعي ومده بالقيميحمل التراث أهمية كبيرة لدوره الفعال  -3

تشكيل الوعي العام ولهذا كان الحفاظ عليه ونشره ونقله عبر الأجيال والحرص على ضمان إستمراريتة 

 . مسؤولية الجميع

 شكل التراث بثراء مصادره وتنوع حقوله منبعا ثريا بأحداثه ومواقفه وشخصوصه ، مما أغرى  -4

بشحنتها الدلالية والإيجابية الثرية يستثمرها لتطوير وإثراء  ةالكاتب به ، فأخذ ينهل منه رموزا وأقنع

 .تجاربه الأدبية 

لم يكن إستدعاء الروائي للتراث عبثا أو بعيد عن الوعي بل كان مقصودا ، وبطاقة متجددة وبأبعاد  -5

 .جمالية وصور تثبت مكانته وعبقرية مبدعة

تراث تقنية التنوع من حيث المصادر التي يلجأ الروائي منوعا فيها حسب تنوع مواقفه ، ومن شهد ال -6

هنا برزت المصادر التاريخية والدينية والأدبية والشعبية وهذا مدى تمكن الروائي وقدرته الفنية في 

 .استدعاءه للتراث 



 

58 
 

 الخاتمة 
 

 

 

 

يها إلى ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه التي ينتمي إل (وهران)لجوء الراوي إلى موروث البيئة المحلية  -7

 .ليرسم لوحة فنية صغيرة عن جمال المجتمع الجزائري بكل ما فيه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 لمصادر والمراجعقائمة ا
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 

 

 المصادر:أولا

 رواية حفص  القرآن الكريم  -1

، دار البغدادي للطباعة والنشر والتوزيع ، رواية الغجر يحبون أيضا، واسيني الأعرج - 2

 .2112، 2الجزائر، ط

  المراجع: ثانيا

 .المراجع باللغة العربية  -1

 عر الأندلس ي ، عالم الكتب الحديثة  إبراهيم منصور محمد الياسين ، إستحياء التراث في الش

 . 6002،  1إربد ، الأردن ، ط

 3إحسان عباس ، إتجاهات الشعر العربي المعاصر ، دار الشرق للنشر والتوزيع ، ط  

  .م6001/هـ1261

 م 1892،  1أحمد علي مرس ي ، مقدمة في الفلكلور ، دار الثقافة ، القاهرة ، ط. 

 6001،  1ق الدرس اللغوي ، دار الفكر ، دمشق ، طأحمد محمد قدور ، اللسانيات وأفا . 

   بلحيا الطاهر ، التراث الشعبي في الرواية الجزائرية ، منشورات التبين الجاحظية الجزائر

 .م6000

  جعفر يابوش ، الأدب الجزائري الجديد التجربة والتاريخ ، دراسة الأنماط والتمثلات منشورات

 .م 6002جم ، مخبر البحث التاريخي مصادر وترا

  المؤسسة الجامعية  5، ط -موقفنا من التراث القديم  –حسن حنفي ، التراث والتجديد ،

 . 6000للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

  حسين محمد سليمان ، الترات العربي الإسلامي دراسة تاريخية ومقارنة ، ديوان المطبوعات

 . 1899الجامعية ، الجزائر ، 



 

88 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 

 

  ، (د ت)دراسات في ضوء النهج الواقعي ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت حسين مروة.  

  ، 6006حلمي بدير ، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث ، دار الوفاء ، الإسكندرية . 

  حمودي العودي ، التراث الشعبي  وعلاقته بالتنمية في البلاد النامية ، دراسة تطبيقية عن

 . 1891لم الكتب ، القاهرة ، ، عا 6المجتمع اليمني ، ط

  ، 6012خلال معلا ، التراث الثقافي غير المادي ، تراث الشعوب الحي ، مجلة أوراق دمشق. 

  روزلين ليلى قريش ، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي ، ديوان المطبوعات

 . 6002الجامعية ، الجزائر  ، 

 مري ، مناهج اللذة العربية وطرق تدريسها سعدون محمود الشاموك ، هدى علي جواد الش

 .6009،  1،الكلية الشرعية الجامعية الأردنية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، ط

 عالم الكتب الحديث أربيد  1سعيد سلام ، التناص التراثي ، الرواية الجزائرية أنموذجا ، ط ،

 .م  6010الأردن ، 

  اية الجزائرية أنموذجا سعيد عبد السلام ، التناقض التراثي ، الرو. 

  مصطلح كنعانة ، المؤسسة : شريف كناعة ، دراسات في الثقافة والتراث والهوية ، تح

 .6018الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ، رام الله ، فلسطين،

  شريف كنعانة ، دراسات الثقافة والتراث والهوية ، ناديا للطباعة والنثر والتوزيع ، رام الله

 .6011فلسطين ، 

  ، 6006، جريدة الفنون ، يونيو  (ثقافة وحضارة........الفنون الشعبية)شمس الدين مؤس ى . 

 عيد ، محاضرات في قضايا اللغة العربية ، مطبوعات جامعة منتوري قسنطينة ، دار لصالح ب

 .الهدى للطباعة والنشر  قسنطينة 
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 ية الفصيحة من التقنية إلى صالح جديد ، توظيف التراث الشعبي في النصوص السردية العرب

 .م 6011، جوان  62الفنية ، مجلة تواصل في اللغات ، الثقافة ، الأدب ، العدد 

  ، م 6000صالح فخري ، دراسات في الثقافة الشعبية ، دار الوفاء الدنيا الاسكندرية ، مصر. 

  1882، سنة 1213،  29صلاح الدين الزعبلاوي، التراث العربي ، دمشق ، العدد . 

   طلال معلا ، التراث الثقافي غير المادي،  تراث الشعوب الحي ، مركز دمشق للأبحاث

 . 6012،  2والدراسات سوريا ، دمشق ، العدد 

 م 6001/هـ1263 1عبد الجبار الرفاعي ، جدل التراث والعصر ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط 

 م 1893ة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، عبد الحميد بن هدوقة ، الجازية والدراويش ، المؤسس. 

  عبد الحميد بوساحة ، توظيف التراث الشعبي في رواية عبد الحميد بن هدوقة ، رسالة

 . 1886 – 1881ماجستير ، مخطوط معهد اللغة والأدب العربي ، جامعة الجزائر ، 

  ، 1885عبد السلام هارون ، التراث العربي ، دار المعارف ، القاهرة . 

 القادر الريحاوي ، قمم عالية في تراث الحضارة العربية الإسلامية المعمارية والفنية   عبد

 . 6000منشورات وزارة الثقافة ، سوريا دمشق ، 

  مفهومه ، أنواعه ، أهميته ، حمايته وإستغلاله كثروة : عبد الكريم عزوق ، التراث الأثري

 . 6008،  6إقتصادية ، معهد الآثار ، جامعة الجزائر 

  ، 1822عبد الله أبو هيف ، القصة العربية المعاصرة والغرب ، إتحاد كتاب العرب ، دمشق . 

 عبد المجيد جيدة ، الإتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، مؤسسة نوفل، بيروت 

 .م  1890،  1لبنان ، ط

 للنشر والتوزيع ، الأردن  عمر ريحات ، الأثر التراثي في شعر محمد درويش ، دار اليازاوي العلمية

 .عمان
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 1886دار الشروق ، بيروت ، لبنان ، دار الشروق  ،  1روق خورشيد ، الموروث الشعبي ، طاف. 

  مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز بادي الشيرازي الشافعي القاموس

بن بيهون ، دار الكتاب منشورات محمد  "مادة التاء"،  1المحيط ، مطبعة جريدة لونان ، ج

 . 1888العلمية ، بيروت لبنان ، 

  محمد رياض وتار ، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة ، من منشورات إتحاد الكتاب

 .م 6006العرب ، دمشق ، سوريا ، 

 6002،  1محمد صالح المراكش ي  ، التراث والحداثة ، قرطاجة للنشر والتوزيع ، ط . 

 مركز الدراسات الوحدة  1جابري ، التراث والحداثة ، دراسة ومناقشات ، طمحمد عابد ال ،

 . 1881العربية ، بيروت ، 

 . المعاجم:ثالثا

 دار صادر بيروت ،  6، ج 1ابن منظور ، لسان العرب ، ط ، 
َ

 .1882، من مادة وَرَث

 م1898، دار العلم للملاين ، بيروت ،  1جبور عبد النور ، المعجم الأدبي ، ط . 

  ، م6008واسيني الأعرج ، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ، دار الفكر. 

 .المجلات: رابعا

  ، علي عفيفي علي غازي ، التراث المادي والتراث المعنوي ، التراث المادي والتراث المعنوي

 alhayatcom.www،  06/01/6061مجلة الحياة ، 

 باللغة الأجنبية والمعاجم المراجع   -2

 josette rey . debov . E E T Alain . Nouvelle édition . dictionnaire de la lange 

française de paul robert . 2004 . 

 le petite Larousse en couleurs hi braire la rausse )(canada) limitée . édition 1989 .  
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